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 ملخص البحث  

عند فقدهم الولد، أو في حال -  عليهم السلام- تهدف هذه الدراسة إلى بيان المواقف التي صدرت عن الأنبياء  

المواقف  هذه  على  المترتبة  الآثار  على  والتعرف  الكريم،  القرآن  في  الواردة  الآيات  خلال  من  الذرية  تأخر 

 الصادرة عنهم. 

مبحثين   البحث  تضمن  الآثار    أساسيينوقد  والثاني:  الذرية،  وتأخر  الأولاد،  فقد  عند  الأنبياء  مواقف  الأول: 

المترتبة عليه، وتقوم الدراسة على المنهج الاستقرائي الاستنباطي من خلال تتبع قصص الأنبياء في القرآن، 

 ودراستها. 

ومن أهم النتائج: أن الصبر من أعظم ما يتسلح به المؤمن في مواجهة الابتلاءات والمصائب، وأن الرضا بما  

والعبادات  الدعاء،  الحاجة لله وملازمة  مرتاحاً، وأهمية إظهار  يعيش مطمئناً  المؤمن  قضاه الله وقدره يجعل 

 وبذل الأسباب، والتحذير من القنوط واليأس،  والمسارعة لفعلها وأثرها وقت الابتلاء، وأهمية حسن الظن بالله

وبيان ضرر الاستمرار في قبول وساوس الشيطان وعدم مواجهتها، وبيان أن الآثار المترتبة لمن تأسى بالأنبياء 

 عليهم السلام عديدة، وعلى المؤمن أن يتمسك بها ويجعلها منهجاً في حياته لمواجهة كل شدة وبلاء. 

 .الآثار ،التأخر، الفقد  ،المواقف :الكلمات المفتاحية
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Abstract  

This study aims to elucidate the attitudes of the Prophets (peace be upon them) when 

they experienced the loss of a child or faced delayed offspring, as reflected in the 

Qur’anic verses, and to examine the resulting implications of these attitudes. 

The research included two main topics: first: the attitudes of the prophets when 

children are lost and offspring are delayed. Second: the implications arising from 

these attitudes. 

The research employs an inductive and deductive methodology through tracing and 

analyzing the stories of the Prophets in the Qur’an. 

Among the key findings are that patience is one of the greatest virtues a believer can 

arm themselves with when facing trials and calamities, and that acceptance of God’s 

decree allows the believer to live in peace and reassurance. The study also highlights 

the importance of demonstrating need for God, adhering to supplication and acts of 

worship, and hastening to perform righteous deeds, as well as their effects during 

trials. Moreover, it emphasizes maintaining a good opinion of God and exerting 

efforts while warning against despair and hopelessness. The research also clarifies 

the harm of continuing to succumb to Satanic whispers without resistance and 

underscores the lessons drawn from emulating the Prophets’ responses to the loss of 

children, adopting them as a life approach to face all adversities and trials. 

Keywords: Attitudes, Loss, Delay, Implications. 
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 المقدمة 

ور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مَن يهده اُلله فلا    الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شر
َّ
إن

 عبده 
ً
أن محمدا له، وأشهد  يك   الله وحْده لا شر

َّ
إلا  

َ
إله أن لا  وأشهد  له،  لل فلا هاديَ 

ْ
يض له، ومَن  مضلَّ 

 ورسوله. 

 أما بعد: 

ي تستوجب شكر الله عليها، فهم هبة من الله يختص بها من يشاء 
إن الأولاد نعمة من نعم الله العظيمة والت 

هَبُ  ا وَي  َ
ٗ
ث َٰ 
َ
ءُ إِن

ٓ
ا
َ
 يَهَبُ لِمَن يَش

ِۚ
ءُ
ٓ
ا
َ
قُ مَا يَش

ُ
ل
أ
 يَخ

ِۚ
ض 
رأ
َ أ
تِ وَٱلأ وََٰ مَ َٰ  ٱلسَّ

ُ
ك
ۡ
ِ مُل

ه َ
ورَ  من عباده، قال تعالى }لِّلّ

ُ
ك
ُّ
ءُ ٱلذ

ٓ
ا
َ
 لِمَن يَش

دِيرٞ { ]الشورى:    ٤٩
َ
 ۥعَلِيمٞ ق

ُ
ه
َّ
 إِن
ِۚ
ءُ عَقِيمًا

ٓ
ا
َ
عَلُ مَن يَش  وَيَجأ

ۖ
ا
ٗ
ث َٰ 
َ
ا وَإِن

ٗ
رَان
ۡ
ك
ُ
جُهُمأ ذ وأ يُزَوِّ

َ
ي  50-49أ

[  وقد جعل الله ف 

ي كتابه الكريم إلى نعمة الأولاد، وأنهم  
قلب الأب والأم حب الأولاد والشفقة عليهم، وقد أشار الله تعالى ف 

 ق زينة الحياة الدنيا،
َّ
مُت
ۡ
ا لِل
َ
ن
ۡ
عَل ٖ وَٱجأ

ي ُ 
عأ
َ
 أ
َ
ة رَّ
ُ
ا ق
َ
تِن يَّ َٰ رِّ

ُ
ا وَذ

َ
جِن وََٰ

أ
ز
َ
ا مِنأ أ

َ
ن
َ
بأ ل

َ
ا ه
َ
ن  رَبَّ

َ
ون
ُ
ول
ُ
ذِينَ يَق

ه
قِي  َ إِمَامًا ال تعالى }وَٱل

 74{ ]الفرقان: 
ۡ
طِي   ٱل

َٰ 
َ
ن
َ
ق
ۡ
بَنِي  َ وَٱل

ۡ
ءِ وَٱل

ٓ
سَا
ِّ
تِ مِنَ ٱلن هَوََٰ

َّ
اس  حُبُّ ٱلش

َّ
نَ لِلن يِّ

ُ
بِ  [، وقال تعالى }ز

َ
ه
َّ
رَةِ مِنَ ٱلذ

َ
نط

َ
مُق

هُ 
َ
عِند  ُ

ه
وَٱلِّلّ  

ۖ
يَا
أ
ن
ُّ
ٱلد ةِ  حَيَوَٰ

ۡ
ٱل عُ  َٰ 

َ
مَت  

َ
لِك َٰ

َ
ذ  
ِۗ
ثِ حَرأ

ۡ
وَٱل مِ  عَ َٰ

أ
ن
َ أ
وَٱلأ مَةِ  مُسَوَّ

ۡ
ٱل لِ  يأ

َ
خ
ۡ
وَٱل ةِ 

َّ
فِض

ۡ
مَ وَٱل

ۡ
ٱل نُ  حُسأ آل       ۥ  [  } ابِ 

 [  14عمران: 

نجاب يُعد من الابتلاء الذي يحتاج معه المؤمن إلى ما يعينه على ل الأولاد أو الحرمان منهم بعدم ا  فموت

ي ذلك، حت  يشجع نفسه ويحثها على الثبات عليه، ولنا  
الثبات والتحمل، والعبد المؤمن بحاجة إلى قدوة ف 

ي أنبيا 
ا   سوة حسنة، يقول تعالىأ-  عليهم السلام-ء الله  ف 

ٗ
 حَدِيث

َ
ان
َ
 مَا ك

ِۗ
بِ بَ َٰ

ۡ
ل
َ أ
وْلِىي ٱلأ

ُ ِّ
 لأ
ٞ
ة َ صَصِهِمأ عِيۡأ

َ
ي ق ِ
 ف 
َ
ان
َ
 ك
أ
د
َ
ق
َ
}ل

{ ]يوس 
َ
ون
ُ
مِن
أ
مٖ يُؤ وأ

َ
ق
َ
 ل
ٗ
مَة ى وَرَحأ

ٗ
د
ُ
ءٖ وَه أ ي

َ لِّ شر
ُ
صِيلَ ك

أ
ف
َ
هِ وَت يأ

َ
أ َ يَد ذِي بَي 

ه
دِيقَ ٱل صأ

َ
كِن ت َٰ 

َ
ىَٰ وَل َ

ي َ
أ
   [ 111ف: يُف

ي كتاب الله  -  عليهم السلام-وقد ذكر القرآن لنا قصص الأنبياء  
ي مثل تلك المواقف، وإذا نظرنا ف 

وأحوالهم ف 

ي أولادهم بموت أو فقد أو حرمان، فكان اختيار هذا الموضوع الذي  
تعالى وجدنا أن من الأنبياء من ابتلوا ف 

ي كتاب الله، ثم ذكرت 
بينت من خلاله المواقف تجاه هذه الابتلاءات مستنبطة من قصص الأنبياء المذكورة ف 

ي القرآن  الآثار  
تبة عليها، ليكون عنوان هذا البحث )مواقف الأنبياء عند فقد الأولاد وتأخر الذرية وآثارها ف  المي 

 .
ً
 صالحا

ً
 وعملا

ً
 نافعا

ً
 الكريم(، وأسأل الله تعالى أن ينفع به ويجعله علما

 أهمية الموضوع وسبب اختياره

تتضح أهمية هذا الموضوع وسبب اختياره لكونه متعلق بكتاب الله؛ وذلك بجمع هذه المادة المستنبطة 

ي أولادهم بموت أو فقد أو تأخر  
ي القرآن، والذين ابتلوا ف 

من مواقف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الواردة ف 

ي القرآن قصة نوح  
ي النجاب، فنجد ف 

، وقصة إبراهيم    ف 
ً
مر بذبح ابنه،   الذي مات ابنه غرقا

ُ
الذي أ
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، وقصة يعقوب     وقصة أيوب
ً
ناءه إليه بأالذي غاب عنه يوسف وهو أحب   الذي مات أولاده جميعا

 ابتلاء إبراهيم أ مدة طويلة لا يدري عن 
ً
كر لنا أيضا

ُ
، وذ ي بنيامي  

وزكريا عليهما السلام  خباره، ثم فقد ابنه الثان 

ي تأخر ال 
 نجاب. ف 

 لكل من ابتلىي بموت ولد أو لم يرزق به؛ لأن المؤمن
ً
ي هذا الموضوع تنفيسا

ي مثل تلك المواقف    فف 
بحاجة ف 

 معهأنبياء الله هم  أعلى وقدوة يتأش بها، فكان  ألمثل  
ً
 بالله وصدقا

ً
 على البلاء،    قوى الناس يقينا

ً
هم صيۡا وأكير

 رسلهم بالهدى ودين الحق. أ، وقد اصطفاهم الله على الناس و علم الناس بالله تعالى أوهم 

 أهداف البحث

ي القرآن   .1
ي حال فقد الولد وتأخر الذرية من خلال تتبع قصص الأنبياء المذكورة ف 

بيان مواقف الأنبياء ف 

 الكريم. 

تبة على ذلك.  .2  بيان الآثار المي 

 إشكالية البحث 

ي حال ف
ي صدرت عن الأنبياء عليهم السلام ف 

ي استنباط المواقف الت 
قد الولد بموت تكمن إشكالية البحث ف 

تبة على هذه المواقف. و أو غياب، أ ي حال عدم حصول الذرية، وبيان الآثار المي 
 ف 

 خطة البحث ومنهجه

 اشتملت خطة البحث على مقدمة وتمهيد ومبحثي   وخاتمة. 

 المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وسبب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجه. 

 التمهيد: وفيه: فضل الأنبياء والأمر بالاهتداء بهديهم. 

ة مطالب:  عند فقد الأولاد، وتأخر الذرية،المبحث الأول: مواقف الأنبياء   وفيه عشر

 المطلب الأول: الصيۡ وعدم الجزع.  -

: إظهار الحاجة لله.  - ي
 المطلب الثان 

 المطلب الثالث: الرضا والتسليم لله.  -

 المطلب الرابع: حسن الظن بالله، وعدم اليأس والقنوط من رحمته.  -

 المطلب الخامس: مواجهة وساوس الشيطان، وكلام الناس.  -
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وعة.  -  المطلب السادس: الأخذ بالأسباب المشر

ات.  -  المطلب السابع: العبادة والمسارعة للخي 

 المطلب الثامن: ملازمة الدعاء.  -

 المطلب التاسع: النابة إلى الله والاستغفار.  -

: اليقي   بالله وانتظار الفرج.  -  المطلب العاشر

تبة على المواقف الصادرة عن الأنبياء عند فقد الأولاد وتأخر الذرية، وفيه ستة  : الآثار المي  ي
المبحث الثان 

 مطالب: 

 المطلب الأول: استجابة الدعاء.  -

: الفرج بعد الشدة.  - ي
 المطلب الثان 

 المطلب الثالث: الحفظ والعناية من الله.  -

 المطلب الرابع: حصول اليۡكة.  -

 المطلب الخامس: الرزق والعطاء.  -

 المطلب السادس: الثناء والذكر الحسن.  -

 إليها. 
ُ
ي توصلت

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج الت 

 المصادر والمراجع. 

 منهج البحث

ي القرآن الكريم 
ي الاستنباطي التحليلىي لقصص الأنبياء عليهم السلام ف 

ي هذا البحث المنهج الاستقران 
اتبعت ف 

ي حال موت أو غياب الأولاد، وتأخر النجاب، وما  
لبيان ما صدر عنهم من مواقف ووسائل عملية للثبات ف 

 :  يتعلق بها من فوائد قرآنية حسب الموضوعات، واتبعت فيه ما يلىي

ي القسم الأول مواقفهم عند فقد الولد، وتأخر الذرية، ثم بيان   .1
، فذكرت ف  تقسيم الموضوع إلى قسمي  

 . ي
ي القسم الثان 

تبة ف   الآثار المي 

ي مع عزوها إلى سورها بأرقام آياتها.  .2
 كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثمان 

، ببيان من أخرجه، والحكم عليه إن وجد.  .3  عزو الأحاديث النبوية إلى الصحاح والمسانيد والسي  

ي  .4
عزو الأقوال إلى قائليها من المفشين والعلماء؛ بذكر اسم الكتاب والمؤلف ورقم الجزء والصفحة ف 
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 حاشية الصفحة. 

ي البحث.  .5
جمة للأعلام الوارد ذكرهم ف   الي 

 وضع ثبت للمصادر والمراجع.  .6

 التمهيد

 : فضل الأنبياء والأمر بالاهتداء بهديهم

النبوة والرسالة محض فضل من الله يختص به من شاء من عباده، وهو سبحانه أعلم بمواقع فضله، ومحال  

، والاختيار والاصطفاء، قال تعالى:    رضاه، وأعلم بمن يصلح لهذا الشأن، فهو سبحانه صاحب الخلق والتدبي 

}
َ
ون

ُ
 ك
أ ا يُشر َٰ عَمَّ

َ
لى عَ َٰ

َ
ِ وَت

ه
نَ ٱلِّلّ حَ َٰ  سُبأ

ُِۚ
ة َ َ خِي 

ۡ
هُمُ ٱل

َ
 ل
َ
ان
َ
 مَا ك

ِۗ
ارُ
َ
ت
أ
ءُ وَيَخ

ٓ
ا
َ
قُ مَا يَش

ُ
ل
أ
 يَخ

َ
ك ا 68]القصص:  }وَرَبُّ

َ
[، وقال }وَإِذ

 ُ
ه
 ٱلِّلّ

ِۘ
ِ
ه
َ رُسُلُ ٱلِّلّ ي ِ

ون 
ُ
 أ
ٓ
لَ مَا

أ
َٰ مِث

ن َ
أ
ؤ
ُ
َٰ ن َّ مِنَ حَت 

أ
ؤ
ُّ
ن ن

َ
 ل
ْ
وا
ُ
ال
َ
 ق
ٞ
هُمأ ءَايَة

أ
ءَت
ٓ
 يَجأ   جَا

ُ
مُ حَيأث

َ
ل عأ
َ
{ ]الأنعام: أ

ُ
ه
َ
ت
َ
سَال  . [124عَلُ ر 

ات ليست  هم بخصائص وممي    خصهم ومي  
ً
أناسا إلا  لها  يختار  أن الله لا  إلا  إلهية،  النبوة منحة  ومع كون 

، وأوفرهم ذكاء، وهذا هو شأن الرسل  
ً
، وأرجحهم عقلا

ً
لقا

ُ
 وخ

ً
لقا

َ
، فالرسل أكمل البشر خ ي سائر البشر

موجودة ف 

، والرسول   ه،    أجمعي   ي غي 
حينما اصطفاه الله لمهمة الرسالة الخاتمة، خصه بخصائص ليست موجودة ف 

 . (1) وهيأه تهياه خاصة تتناسب مع هذه المهمة الجليلة

، وبعدهم الصديقون والشهداء والصالحون ، ويدلَّ على تفضيلهم  (2)  والأنبياء أفضل الخلق باتفاق المسلمي  

 إِ   قوله تعالى: 
ِۗ
ءُ
ٓ
ا
َ
ش
َّ
ن ن تٖ مَّ رَجَ َٰ

َ
عُ د

َ
ف رأ
َ
 ن
ِۚ
مِهِۦ وأ

َ
َٰ ق

َ
هِيمَ عَلى رََٰ  إِبأ

ٓ
هَا َٰ 
َ
ن يأ
َ
 ءَات
ٓ
ا
َ
ن
ُ
ت  حُجَّ

َ
ك
ۡ
 حَكِيمٌ عَلِيمٞ  }وَتِل

َ
ك  رَبَّ

َّ
ا    ٨٣ن

َ
ن بأ
َ
وَوَه

 
َ
وَأ نَ  مَ َٰ يأ

َ
وَسُل  

َ
اوُۥد

َ
د  ۦ تِهِ يَّ رِّ

ُ
ذ وَمِن   

ۖ
لُ بأ
َ
ق مِن  ا 

َ
ن يأ
َ
د
َ
ه وحًا 

ُ
وَن  
ِۚ
ا
َ
ن يأ
َ
د
َ
ه  

ا
لًّ
ُ
 ك
ِۚ
وبَ

ُ
ق وَيَعأ قَ  حَ َٰ إِسأ  ٓۥ

ُ
ه
َ
وَمُوشََٰ  ل وَيُوسُفَ  وبَ  يُّ

 َٰ
َ
ذ
َ
 وَك

ِۚ َ
رُون َٰ 

َ
سِنِي  َ  وَه

مُحأ
ۡ
ي ٱل ز 

جأ
َ
 ن
َ
   ٨٤لِك

ۖ
يَاسَ

ۡ
َٰ وَعِيسَََٰ وَإِل َ ت 

ا وَيَحأ يَّ ر 
َ
ك
َ
لِحِي  َ  وَز َٰ 

نَ ٱلصَّ  مِّ
ل ٞ
ُ
يَسَعَ   ٨٥ ك

ۡ
عِيلَ وَٱل مَ َٰ وَإِسأ

{ ]الأنعام:  مِي  َ
َ
ل عَ َٰ
ۡ
 ٱل

َ
ا عَلى

َ
ن
ۡ
ل
َّ
ض
َ
 ف
ٗ 
لًّ
ُ
 وَك
ِۚ
ا
ٗ
وط

ُ
سَ وَل

ُ
 [. 86-83وَيُون

ي الله عنهما: )هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولي   والآخرين إلا النبيي      وقال  
أنۡي بكر وعمر رض  ي 

ف 

 ) ي هذا الاستثناء الدليل على أن الأنبياء أفضل الأولي   والآخرين. (3) والمرسلي  
 ، وف 

 مَعَ  
َ
ئِك

َٰٓ 
َ
وْل
ُ
أ
َ
سُولَ ف َ وَٱلرَّ

ه
وقد رتب الله عباده السعداء الذين أنعم عليهم أرب  ع مراتب، قال تعالى: }وَمَن يُطِع  ٱلِّلّ

بِيِّ 
َّ
نَ ٱلن هِم مِّ يأ

َ
ُ عَل

ه
عَمَ ٱلِّلّ

أ
ن
َ
ذِينَ أ

ه
 وَحَ     ٱل

ِۚ لِحِي  َ َٰ 
ءِ وَٱلصَّ

ٓ
ا
َ
هَد

ُّ
يقِي  َ وَٱلش

ِّ
د انَ وَٱلصِّ

ٗ
 رَفِيق

َ
ئِك

َٰٓ 
َ
وْل
ُ
[، فأول  69{ ]النساء: سُنَ أ

 
 (. 28محبة الرسول بي   الاتباع والابتداع، لعبد الرؤوف عثمان )ص:  (1)
 (. 417/  2منهاج السنة النبوية، لابن تيمية ) (2)
ي مسنده )  (3)

ي سننه )602رقم ) (425/ 1أخرجه أحمد ف 
ي سننه ) 95(، رقم )71/ 1(، وابن ماجة ف 

مذي ف   (.  3664( رقم )601/ 5(، والي 
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 هذه المراتب وأعلاها الأنبياء ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. 

   قال تعالى
ۡ
ل
ه
 وَك

أ
د
َ
ق
َ
ءِ ف
ٓ َ
لا
ُ
ؤ
َٰٓ 
َ
رأ بِهَا ه

ُ
ف
ۡ
إِن يَك

َ
 ف
َِۚ
ة بُوَّ

ُّ
مَ وَٱلن

ۡ
حُك

ۡ
بَ وَٱل َٰ 

َ
كِت
ۡ
هُمُ ٱل َٰ 

َ
ن يأ
َ
ذِينَ ءَات

ه
 ٱل
َ
ئِك

َٰٓ 
َ
وْل
ُ
 بِهَا }أ

ْ
سُوا يأ

ه
مٗا ل وأ

َ
ا بِهَا ق

َ
ن

ينَ  فِر 
َٰ 
َ
هُ  ٨٩ بِك ىَٰ

َ
بِهُد

َ
 ف
ُۖ ى ٱلِّلّه

َ
د
َ
ذِينَ ه

ه
 ٱل
َ
ئِك

َٰٓ 
َ
وْل
ُ
{ ]الأنعام: أ

دِهأِۗ
َ
ت
أ
 . [90-89مُ ٱق

 
دِهأِۗ
َ
ت
أ
ٱق هُمُ  ىَٰ

َ
بِهُد

َ
الذي  }ف والتوفيق  هديناهم،  الذي  وبالهدى  سلكوا،  الذي  والمنهاج  عملوا،  الذي  فبالعمل   }

 . (4)  وفقناهم، اقتده يا محمد: أي فاعمل وخذ به واسلكه، فإنه عمل لله فيه رضا، ومنهاج من سلكه اهتدى

   وقال تعالى
ٓ
ا
َ
وَإِيت ةِ  وَٰ

َ
ل امَ ٱلصَّ

َ
وَإِق تِ  َٰ َ أ ي 

َ
خ
ۡ
ٱل لَ  فِعأ هِمأ  يأ

َ
إِل  
ٓ
ا
َ
ن حَيأ وأ

َ
وَأ ا 

َ
ن ر 
مأ
َ
بِأ  
َ
ون

ُ
د يَهأ  

ٗ
ة ئِمَّ

َ
أ هُمأ  َٰ 

َ
ن
ۡ
 }وَجَعَل

ۖ
ةِ وَٰ
َ
ك ا    ءَ ٱلزَّ

َ
ن
َ
ل  
ْ
وا
ُ
ان
َ
وَك

بِدِينَ{ ] هُمأ  [73نبياء: الأ عَ َٰ َٰ 
َ
ن
ۡ
ا، قوله }وَجَعَل

َ
ن ر 
مأ
َ
 بِأ
َ
ون

ُ
د  يَهأ

ٗ
ة ئِمَّ

َ
ي أمر الله، وقوله { جعلهم الله أئمة  أ

يُقتدى بهم ف 

ا{ يقول: يهدون الناس بأمر الله إياهم بذلك، ويدعونهم إلى الله وإلى عبادته}
َ
ن ر 
مأ
َ
 بِأ
َ
ون

ُ
د  .  (5) يَهأ

 
َ
دِن
أ
ي سورة الفاتحة: }ٱه

 على الأمر بالاهتداء بهدي الأنبياء عليهم السلام، قوله تعالى ف 
ً
 ومما يدل أيضا

َ
َٰط َ ا ٱلصِّّ

قِيمَ  
َ
ت مُسأ

ۡ
    ٦ٱل

َ
َٰط {صَِ هِمأ يأ

َ
 عَل

َ
ت عَمأ

أ
ن
َ
أ ذِينَ 

ه
ي قوله 7- 6]الفاتحة:   ٱل

[، والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون ف 

بِيِّ 
َّ
ٱلن نَ  مِّ هِم  يأ

َ
عَل  ُ

ه
ٱلِّلّ عَمَ 

أ
ن
َ
أ ذِينَ 

ه
ٱل مَعَ   

َ
ئِك

َٰٓ 
َ
وْل
ُ
أ
َ
ف سُولَ  وَٱلرَّ  َ

ه
ٱلِّلّ يُطِع   }وَمَن  ءِ      تعالى: 

ٓ
ا
َ
هَد

ُّ
وَٱلش يقِي  َ 

ِّ
د وَٱلصِّ نَ 

 وَحَ 
ِۚ لِحِي  َ َٰ 

ا وَٱلصَّ
ٗ
 رَفِيق

َ
ئِك

َٰٓ 
َ
وْل
ُ
 . [69]النساء:  {٦٩سُنَ أ

والحاصل أن من اصطفاهم الله تعالى واجتباهم لرسالته هم أولى بالتباع والاقتداء، وقد جاء ذكر قصص 

ي يمكن التعرف  
ي القرآن للاقتداء، والتأشي بتوحيدهم الخالص لله تعالى والدعوة إليه، ومن السي   الت 

الأنبياء ف 

ي 
 قصصهم عيۡة للمؤمني   ليعلموا حال  عليها من خلال قصصهم معرفة أن الابتلاء للمؤمن سنة جارية، فف 

ي النفس: 
  الابتلاء أن الله ابتلى من هو خي  منهم وهم أفضل الخلق، فيقوى إيمان المؤمن، وترسخ العيۡة ف 

أ َ  ذِي بَي 
ه
دِيقَ ٱل صأ

َ
كِن ت َٰ 

َ
ىَٰ وَل َ

ي َ
أ
ا يُف

ٗ
 حَدِيث

َ
ان
َ
 مَا ك

ِۗ
بِ بَ َٰ

ۡ
ل
َ أ
وْلِىي ٱلأ

ُ ِّ
 لأ
ٞ
ة َ صَصِهِمأ عِيۡأ

َ
ي ق ِ
 ف 
َ
ان
َ
 ك
أ
د
َ
ق
َ
ءٖ }ل أ ي

َ لِّ شر
ُ
صِيلَ ك

أ
ف
َ
هِ وَت يأ

َ
 يَد

 
َ
ق
َ
 ل
ٗ
مَة ى وَرَحأ

ٗ
د
ُ
{ ]يوسف: وَه

َ
ون
ُ
مِن
أ
مٖ يُؤ  [  111وأ

َ
ءَك

ٓ
 وَجَا

ِۚ َ
ك
َ
اد
َ
ؤ
ُ
 ۦف  بِهِ

ُ
ت بِّ

َ
ث
ُ
سُلِ مَا ن ءِ ٱلرُّ

ٓ
بَا
ۢ
ن
َ
 مِنأ أ

َ
ك يأ

َ
صُّ عَل

ُ
ق
َّ
 ن
ٗ 
لًّ
ُ
}وَك

رَ 
ۡ
 وَذِك

ٞ
ة
َ
عِظ حَقُّ وَمَوأ

ۡ
ذِهِ ٱل َٰ 

َ
ي ه ِ

مِنِي  َ { ]هود: ف 
أ
مُؤ
ۡ
 . [120ىَٰ لِل

 المبحث الأول: مواقف الأنبياء عند فقد الأولاد، وتأخر الذرية 

 المطلب الأول: الصبر وعدم الجزع. 

ي مثل هذه المواقف 
إن الابتلاء بموت الولد له وقع كبي  على النفس يحتاج المبتلى معه إلى الصيۡ، والمؤمن ف 

{ ]النحل:  يطلب من الله أن يلهمه الصيۡ ويصيۡه، يقول الله تعالى
ِۚ
ِ
ه
 بِٱلِّلّ

َّ
 إِلَّ

َ
ك ُ أ وَمَا صَيۡأ يِۡ

 [. 127}وَٱصأ

 
 (. 391/ 9جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطيۡي، ) (4)
 (. 472/ 18المرجع السابق ) (5)
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والصيۡ: هو حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش،  

 . (6) وهو ثلاثة أنواع: صيۡ على طاعة الله، وصيۡ عن معصية الله، وصيۡ على امتحان الله

ي سبيل الله، وصيۡوا  
والصيۡ دأب الأنبياء فقد صيۡوا على دعوة أقوامهم إلى توحيد الله، وصيۡوا على الأذى ف 

، وذلك   على الابتلاء بشت  صوره، وقد ابتلى الله نبيه إبراهيم  
ً
 محتسبا

ً
بذبح ابنه ليمتحن صيۡه فكان صابرا

ي منامه أنه يذبح ابنه  أن إبراهيم  
َّ  (7)   رأى ف  ي

َ بُت  الَ يَ َٰ
َ
َ ق ي

عأ  ٱلسَّ
ُ
 مَعَه

َ
غ
َ
ا بَل مَّ

َ
ل
َ
ٓ  ، قال تعالى }ف ي

ن ِّ
َ
امِ أ

َ
مَن
ۡ
ي ٱل ِ
رَىَٰ ف 

َ
ٓ أ ي
إِن ِّ

ُ مِنَ 
ه
ءَ ٱلِّلّ

ٓ
ا
َ
ٓ إِن ش ي ِ

ن 
ُ
جِد

َ
 سَت

ۖ
مَرُ
أ
ؤ
ُ
عَلأ مَا ت

أ
بَتِ ٱف

َ
أ
الَ يَ َٰٓ

َ
 ق
ِۚ رَىَٰ
َ
ا ت
َ
رأ مَاذ

ُ
ٱنظ

َ
 ف
َ
بَحُك

أ
ذ
َ
ينَ { ]الصافات:   أ يِۡ 

ي    [102ٱلصَّ َٰ
فف 

ي تنفيذ أبيإعلى    هذا الموطن يتبي   لنا صيۡ إبراهيم  
ي ولده، وكذلك صيۡ إسماعيل ف 

ه لهذا  نفاذ أمر ربه ف 

{: نداء شفقة وترحم، } َّ ي
َ بُت  الَ يَ َٰ

َ
{: أي بأمر من الله، ويالأمر، }ق

َ
بَحُك

أ
ذ
َ
ٓ أ ي
ن ِّ
َ
امِ أ

َ
مَن
ۡ
ي ٱل ِ

رَىَٰ ف 
َ
ٓ أ ي
عَلأ إِن ِّ

أ
دل عليه: }ٱف

 
ۖ
مَرُ
أ
ؤ
ُ
 على احتمال تلك  مَا ت

ً
ا البلية العظيمة. وشاوره بقوله:  {، ورؤيا الأنبياء وحي كاليقظة، وذكره له الرؤيا تجسي 

{ 
ِۚ رَىَٰ
َ
ا ت
َ
رأ مَاذ

ُ
ٱنظ

َ
ي هذا الامتحان العظيم، ويصيۡه إن جزع،  ف

 من الله ليعلم ما عنده من تلف 
ً
{، وإن كان حتما

البلاء، وتسكن نفسه لما لا بد منه، إذ مفاجأة البلاء قبل الشعور به أصعب    ويوطن نفسه على ملاقاة هذا 

 . (8)  على النفس

أمور حياته   ي صغائر 
أموره، وحت  ف  ي كل 

أن يوطن نفسه على الصيۡ ف  المؤمن  ي هذا درس وفائدة للعبد 
وف 

 اليومية؛ حت  إذا ما واجهته الصعاب والابتلاءات وجد نفسه قد اعتادت على الصيۡ والتحمل. 

 َّ ي
َ بُت  حم، قال هو: "ولما كان خطاب الأب )يَ َٰ بَتِ   ( على سبيل الي 

َ
أ
عَلأ مَا (، على سبيل التعظيم و )يَ َٰٓ

أ
، }ٱف التوقي 

{، أي ما تؤمره }
ۖ
مَرُ
أ
ؤ
ُ
ي الحلم والصيۡ والامتثال لأمر الله،  ت

ينَ{: كلام من أون  يِۡ 
ُ مِنَ ٱلصَّ َٰ

ه
ءَ ٱلِّلّ

ٓ
ا
َ
ٓ إِن ش ي ِ

ن 
ُ
جِد

َ
سَت

، إن قول إسماعيل حي   قرن مشيئة الله بما سيكون عليه من صيۡ مضاف إلى صيۡ (9) والرضا بما أمر الله"

، فنجاه من هذا البلاء، وفداه بالذبح العظيم
ً
اه الله جزاء الصابرين كاملا

 
ي أن وف

 ف 
ً
 . (10)  الصابرين قد كان سببا

{، لبيان عظم البلاء وشدته.  مُبِي  ُ
ۡ
 ٱل
ْ
ا
ُ
ؤ
َٰٓ 
َ
بَل
ۡ
هُوَ ٱل

َ
ا ل
َ
ذ َٰ 
َ
 ه
َّ
 لقد جاء التعقيب بقوله }إِن

مر الذي ابتلينا به إبراهيم وهذا الاختبار الذي سيۡنا به غور إِيمانه وعمق يقينه، وتمحيص  
َ
: إِن هذا الأ والمعت 

 
، لابن القيم الجوزية ) (6)  (. 155/ 2مدارج السالكي   بي   منازل إياك نعبد وإياك نستعي  
ي الذبيح هل هو إسحاق، أو إسماعيل؟، ولكل قول أدلته، والراجح والله أعلم أنه إسماعيل. انظر: مفاتيح الغيب، للرازي (7)

(،  346/ 26)  على اختلاف ف 
 (. 99/ 15) الجامع لأحكام القرآن، للقرطتۡي 

 (. 116/ 9) ، لأنۡي حيانتفسي  البحر المحيط (8)
 (. 116/ 9) المرجع السابق (9)
ي للقران، لعبدالكريم الخطيب (10)

 (. 1005/ 12) التفسي  القرآن 
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الصعوبة   البينة  المحنة  لهو  و 
َ
أ المخلصون،  فيه  يتمي    الذي  ي وضوح شدته، 

ف  المتناهي  الاختيار  لهو  نبوته 

ن يذبح الِنسان ولده بيده
َ
قسَ من أ

َ
صعب ولا أ

َ
ء أ ي

قصى غايات القسوة والمرارة، إذ لا شر
َ
 . (11)  البالغة أ

ي فلا تجهز  
ن ترحمت 

َ
نت تنظر إِلى وجهي عسَ أ

َ
ي وأ

بيه: لا تذبحت 
َ
نه قال لأ

َ
خرج غي  واحد أ

َ
: "أ قال الآلوشي

رض"
َ
، ثم ضع وجهي للأ ي

، اربط يدي  إلى رقبت  ة غي  ذلك، وكلها تدور (12)   علىي  ي الآثار حكاية أقوال كثي 
. وف 

مر الله، وصيۡه. 
َ
 حول امتثال الغلام لأ

عندما أبلغه أولاده عن فقد ابنه يوسف وهو أحب أولاده إلى قلبه فلم يكن منه إلا    ونتأمل صيۡ يعقوب 

}
َ
ون

ُ
صِف

َ
َٰ مَا ت

َ
 عَلى

ُ
عَان

َ
ت مُسأ

ۡ
ُ ٱل

ه
 وَٱلِّلّ

ۖ
ٞ جَمِيلٞ صَيۡأ

َ
ي 18]يوسف:   أن قال }ف

[، ولما ازدادت مصيبته بفقد ابنه الثان 

عَلِيمُ ٱ
ۡ
ٱل وَ 

ُ
 ۥه
ُ
ه
َّ
إِن  
ِۚ
بِهِمأ جَمِيعًا ي  ِ

تِيَت 
ۡ
يَأ ن 

َ
أ  ُ
ه
 عَسََ ٱلِّلّ

ۖ
ٞ جَمِيلٌ صَيۡأ

َ
ي ربه، وقال }ف

حَكِيمُ{ زاد صيۡه وعظم رجاؤه ف 
ۡ
  ل

 [. 83]يوسف: 

مُ 
ۡ
ُ ٱل

ه
 وَٱلِّلّ

ۖ
ٞ جَمِيلٞ صَيۡأ

َ
 ولما ذكر يعقوب قوله: }ف

َ
ون

ُ
صِف

َ
َٰ مَا ت

َ
 عَلى

ُ
عَان

َ
ت : أن إقدامه على الصيۡ لا يمكن سأ { والمعت 

إلا بمعونة الله تعالى؛ لأن الدواعي النفسانية تدعوه إلى إظهار الجزع وهي قوية، والدواعي الروحانية تدعوه  

الغلبة،   ، فما لم تحصل إعانة الله تعالى لم تحصل  المحاربة بي   الصنفي   إلى الصيۡ والرضا، فكأنه وقعت 

ٞ جَ  صَيۡأ
َ
{ ]الفاتحة: فقوله: }ف

ُ
بُد عأ

َ
 ن
َ
اك { يجري مجرى قوله: }إِيَّ

ۖ
مُ 5مِيلٞ

ۡ
ُ ٱل

ه
 [، وقوله: }وَٱلِّلّ

َ
ون

ُ
صِف

َ
َٰ مَا ت

َ
 عَلى

ُ
عَان

َ
ت {  سأ

} عِي  ُ
َ
ت سأ
َ
 ن
َ
اك  . (13)  يجري مجرى قوله: }وَإِيَّ

ي ذلك، وعندما نتأمل قصة أيوب    وقد كان نتۡي الله أيوب  
ب المثل ف  ي غاية الصيۡ، وبه يصّ 

وما جاء    ف 

عأ 
ِّ
 ن
ِۚ
 صَابِرٗا

ُ
ه َٰ 
َ
ن
أ
ا وَجَد

َّ
ي ختامها }إِن

ابٞ ف  وَّ
َ
 ٓۥأ
ُ
ه
َّ
 إِن
ُ
د عَبأ

ۡ
 [. 44{ ] ص: مَ ٱل

 لقدره م-أي: واذكر عبدنا ورسولنا، أيوب 
ً
 له، رافعا

ً
 معظما

ً
 -ثنيا

ً
 راضيا

ً
حي   ابتلاه، ببلاء شديد، فوجده صابرا

، ... واشتد به البلاء، ومات أهله، وذهب   ابتلاءً عنه، وذلك أن الشيطان سُلط على جسده 
ً
من الله، وامتحانا

ُّ   ماله، فنادى ربه: 
َ ٱلصّ ُّ ي ِ

ت  ي مَسَّ
ن ِّ
َ
أ  ٓۥ
ُ
ه ىَٰ رَبَّ

َ
اد
َ
ن  
أ
وبَ إِذ يُّ

َ
حِمِي  َ   }وَأ َٰ حَمُ ٱلرَّ

رأ
َ
أ  
َ
نت

َ
[ فتوسل إلى الله  83{ ]الأنبياء: وَأ

بالخبار عن حال نفسه، وأنه بلغ الصّ  منه كل مبلغ، وبرحمة ربه الواسعة العامة فاستجاب الله له، وقال  

ي ختام الآيات
 ف 
ً
نأ عِن   أيضا  مِّ

ٗ
مَة عَهُمأ رَحأ هُم مَّ

َ
ل
أ
 ۥوَمِث

ُ
ه
َ
ل
أ
ه
َ
 أ
ُ
ه َٰ 
َ
ن يأ
َ
 وَءَات

ۖ
ٖ
 ُ  ۦمِن ص  ا مَا بِهِ

َ
ن
أ
ف
َ
ش
َ
ك
َ
 ۥف
ُ
ه
َ
ا ل
َ
ن جَبأ

َ
ت ٱسأ

َ
رَىَٰ }ف

ۡ
ا وَذِك

َ
دِن

بِدِينَ  عَ َٰ
ۡ
ين ينتفعون بالعيۡ، فإذا رأوا ما أصابه من البلاء، ثم ما [  أي: جعلناه عيۡة للعابدين، الذ 84{ ]الأنبياء: لِل

 
 (. 441/ 8) التفسي  الوسيط للقرآن العظيم، مجموعة من العلماء (11)
، للألوشي )( 12) ي

ي تفسي  القرآن العظيم والسبع المثان 
ي ف 
 (. 124/ 12روح المعان 

 (. 432/ 18مفاتيح الغيب، للرازي )( 13)
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مَ   عأ
ِّ
 ن
ِۚ
 صَابِرٗا

ُ
ه َٰ 
َ
ن
أ
ا وَجَد

َّ
ي قوله: }إِن

أثابه الله بعد زواله، ونظروا السبب، وجدوه الصيۡ، ولهذا أثت  الله عليه به ف 

ابٞ { فجعلوه أسوة وقدوة عندما يصيبهم الصّ   وَّ
َ
 ٓۥأ
ُ
ه
َّ
 إِن
ُ
د عَبأ

ۡ
 . (14)  ٱل

 
ً
ا  كبي 

ً
إن المؤمن إذا ابتلىي بفقد ولده، أو لم يرزق بالولد، فصيۡ على هذا الابتلاء فإنه ينال درجة عالية وثوابا

ة من كتاب الله تعالى، منها قوله  ي مواطن كثي 
على صيۡه، ولقد جاء الحث على الصيۡ وبيان فضله وثوابه ف 

م
ُ
ك
َّ
وَن
ُ
ل بأ
َ
ن
َ
ي ثناء الله على الصابرين }وَل

    تعالى ف 
ِۗ
تِ مَرََٰ

َّ
س  وَٱلث

ُ
نف
َ أ
لِ وَٱلأ وََٰ مأ

َ أ
نَ ٱلأ صٖ مِّ

أ
ق
َ
جُوع  وَن

ۡ
فِ وَٱل وأ

َ
خ
ۡ
نَ ٱل ءٖ مِّ أ ي

َ بِسَر

ينَ  يِۡ 
  ٱلصَّ َٰ

ِّ ِ وَ  ١٥٥وَبَشر
ه
ا لِِّلّ

َّ
 إِن
ْ
وٓا
ُ
ال
َ
 ق
ٞ
صِيبَة هُم مُّ

أ
بَت صَ َٰ

َ
 أ
ٓ
ا
َ
ذِينَ إِذ

ه
 ٱل

َ
جِعُون هِ رََٰ يأ

َ
 إِل
ٓ
ا
َّ
  ١٥٦إِن

ٞ
ت وََٰ

َ
هِمأ صَل يأ

َ
 عَل

َ
ئِك

َٰٓ 
َ
وْل
ُ
ن  أ مِّ

} 
َ
ون

ُ
د
َ
ت مُهأ

ۡ
مُ ٱل

ُ
 ه
َ
ئِك

َٰٓ 
َ
وْل
ُ
 وَأ
ۖٞ
مَة هِمأ وَرَحأ ب  ِّ   157-156]البقرة:   رَّ

ْ
وا
ُ
ق
َّ
 وَٱت

ْ
وا
ُ
 وَرَابِط

ْ
 وَصَابِرُوا

ْ
وا ُ يِۡ

 ٱصأ
ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

ه
هَا ٱل يُّ

َ
أ
[، }يَ َٰٓ

 َ
ه
{ ]آل عمران: ٱلِّلّ

َ
لِحُون

أ
ف
ُ
مأ ت
ُ
ك
ه
عَل
َ
ي السنة المطهرة الحث عليه فقال  [200 ل

 لأمر المؤمن، إن  »  ، وجاء ف 
ً
عجبا

اء، صيۡ فكان   له، وإن أصابته ص 
ً
ا ، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته شاء شكر، فكان خي  أمره كله خي 

 له«
ً
ا ة يطول ذكرها. (15) خي  ي فضل الصيۡ وثوابه كثي 

 ، والآيات والأحاديث ف 

أن مما يعي   على الصيۡ أمور منها: ملاحظة حسن الجزاء، وانتظار الفرج    (16) هـ(  751وقد ذكر ابن القيم )ت

وترقبه فإنه يخفف حمل المشقة، وكذلك تهوين البلية، ويكون ذلك بأمرين أحدهما: أن يعد نعم الله عليه  

ي أنعم   واياديه عنده، فإذا عجز عن عدها هان عليه ما 
ي أن يذكر سوالف النعم الت 

هو فيه من البلاء، والثان 

ي  
ف  ي 
والثان  الدنيا  ي 

ف  بالمستقبل، وأحدهما  تتعلق  المي    أيادي  ، وتعداد  ي
بالماض  تتعلق  بها عليه، فهذه  الله 

 الآخرة. 

ي الآخرة إن هو صيۡ واحتسب على موت ولده، وعن النتۡي  
  قال:   فليتذكر المؤمن ما أعده الله له من الأجر ف 

. (17)   يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه، إلا الجنة""

ي كالولد والأخ وكل من يحبه النسان، والمراد بالقبض قبض روحه وهو الموت، 
)صفيه( هو الحبيب المصاف 

ب      الأجر من الله على ذلك  والمراد 
ً
ما من رجل مسلم  : ". وقال النتۡي  (18)   )احتسبه( صيۡ على فقده راجيا

أبويه الجنة بفضل رحمته إياهم" ، فالمؤمن (19)   يموت له ثلاثة من ولده لم يبلغوا الحنث، إلا أدخل الله 

 
ي تفسي  كلام المنان، لعبدالرحمن السعدي )ص (14)

 (. 528تيسي  الكريم الرحمن ف 
(15)    ، ي صحيحه، باب المؤمن أمره كله خي 

ي صحيحه  2999، رقم )2295/ 4أخرجه مسلم ف 
ي شعب  2896، رقم )155/ 7(، وابن حبان ف 

ي ف 
(، والبيهف 

 (. 4487)  رقم 116/ 4اليمان 
ي كتابه مدارج السالكي   ) (16)

 (. 154/ 2ذكره ف 
ي صحيحه، باب العمل الذي يبتع  به وجه الله،    (17)

ي مسنده  6424)  ، رقم90/ 8أخرجه البخاري ف 
ي  9393)  ، رقم230/ 15(، وأحمد ف 

ي ف 
(، والبيهف 

 (. 9395)  رقم 280/ 12شعب اليمان 
 (. 242/ 11فتح الباري، لابن حجر ) (18)
ي صحيحه/باب ما  (19)

،   أخرجه البخاري ف  ي أولاد المسلمي  
ي مسنده1381)  رقم 100/ 2قيل ف 

ي الأوسط 12535) رقم  14/ 20 (، وأحمد ف 
ي ف 
(، والطيۡان 

   (. 5716) رقم 35/ 6

https://doi.org/10.59992/IJESA.2025.v4n12p7


 
 

222 
 

International Journal of Educational Sciences and Arts, London Vol (4), No (12), 2025 

https://doi.org/10.59992/IJESA.2025.v4n12p7   E-ISSN 2976-7237 
      

يصيۡ لقضاء ربه وقدره ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطائه لم يكن ليصيبه، ويحتسب الأجر من 

 الله ويعلم أن الله أرحم به من نفسه فحينئذ يهون عليه الأمر، وتخف عنه المصيبة. 

: إظهار الحاجة لله تعالى ي
 : المطلب الثان 

إن إظهار الحاجة والضعف لله تعالى من العبودية له عز وجل؛ لما فيه من حسن الظن بالله والتوكل عليه، 

وإظهار الاستغناء عن الخلق، وما أحوج النسان عندما يبتلى بفقد ولده، أو كان ممن لم يرزق بالذرية أن يشكو  

اهم لا حاجته وفقره لربه، ولقد أصاب الأنبياء عليهم السلام الكثي  م يشكون إلا لله، وقد    ن الابتلاءات في 

ي كتاب الله تعالى. 
ي مواضع من قصصهم ف 

 جاء هذا ف 

حيث قصى  بالتفريق بينه وبي   ابنه يوسف الذي لا يقدر على فراقه    فقد امتحن الله نبيه وصفيه يعقوب  

ة  ساعة واحدة، ويحزنه ذلك أشد الحزن، فحصل التفريق بينه وبينه مدة طويلة، لا تقصّ عن خمس عشر

اهُ 
َ
ن  عَيأ

أ
ت

َّ
يَض ي هذه المدة }وَٱبأ

ظِيمٞ{ ] سنة، ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه ف 
َ
هُوَ ك

َ
نِ ف حُزأ

ۡ
[، ثم 84يوسف:  مِنَ ٱل

ي شقيق يوسف، هذا وهو صابر لأمر الله، محتسب  
ازداد به الأمر شدة، حي   صار الفراق بينه وبي   ابنه الثان 

  
ٓ
مَا
َّ
الَ إِن

َ
ي ذلك، قوله: }ق

الأجر من الله، قد وعد من نفسه الصيۡ الجميل، ولا شك أنه وف  بما وعد به، ولا يناف 

 
ْ
وا
ُ
ك
أ
ش
َ
مُ مِنَ أ

َ
ل عأ
َ
ِ وَأ

ه
 ٱلِّلّ

َ
ٓ إِلى ي ِ

ن  ي وَحُزأ
ِّ { ]يوسف:    بَتر

َ
مُون

َ
ل عأ
َ
 ت
َ
ِ مَا لَّ

ه
ي الصيۡ، وإنما  [  86ٱلِّلّ

فإن الشكوى إلى الله لا تناف 

ظِيمٞ(: أي مملوءٌ من (20)   الذي ينافيه، الشكوى إلى المخلوقي   
َ
هُوَ ك

َ
. وقد بي   الله شدة حزن يعقوب بقوله: )ف

 الحزن ممسك عليه لا يبثه. 

، ما روي عن ابن عباس
َ
د عليه الحزن حت  امتلأ

َّ
د
َ
ا ش ين هو؟     ومِمَّ

َ
ُ ولا يدرى أ ن يوسف حَي

َ
نه كان يعلم أ

َ
 أ

ظِيمٞ{ فيجوز أن يكون بمعت  الكاظم وهو الممسك على حزنه فلا يظهره، ويجوز  (21)
َ
هُوَ ك

َ
، وأما قوله تعالى: }ف

أن يكون بمعت  المكظوم، ومعناه المملوء من الحزن مع سد طريق نفسه المصدور من كظم السقاء إذا اشتد  

 أن يكون بمعت  مملوء من الغيظ على أولاده،
ً
ف أعضاء النسان هذه    على ملئه، ويجوز أيضا واعلم أن أشر

، والعي   بالبكاء والبياض، 
 بقوله: يا أسف 

ً
ي الغم، فاللسان كان مشغولا

الثلاثة، فبي   تعالى أنها كانت غريقة ف 

ي وصف 
والقلب بالغم الشديد الذي يشبه الوعاء المملوء الذي شد ولا يمكن خروج الماء منه، وهذا مبالغة ف 

َٰ    (22)   ذلك الغم.  َّ رُ يُوسُفَ حَت 
ُ
ك
أ
ذ
َ
 ت
ْ
ا
ُ
ؤ
َ
ت
أ
ف
َ
ِ ت
ه
ٱلِّلّ

َ
 ت
ْ
وا
ُ
ال
َ
ظِيمٞ{، أي: مغموم مكروب لا يظهر كربه. }ق

َ
هُوَ ك

َ
فقوله: }ف

 
ي تفسي  كلام المنان، لعبدالرحمن السعدي )ص (20)

 (. 411تيسي  الكريم الرحمن ف 
 (. 371/ 5انظر: التفسي  الوسيط للقرآن العظيم، لمجموعة من العلماء ) (21)
 (. 499/ 18مفاتيح الغيب، للرازي ) (22)
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ا 
ً
 حَرَض

َ
ون

ُ
ك
َ
{ ]ت لِكِي  َ هَ َٰ

ۡ
 مِنَ ٱل

َ
ون

ُ
ك
َ
وأ ت
َ
سف على يوسف  85يوسف: أ

َ
ولاد يعقوب لما سمعوه يردد الأ

َ
ي قال أ

َ
[: أ

سفه بنيامي   
َ
ي أ
ن يذكر ف 

َ
ي بنيامي   دون أ

بانا لا تيۡح تتذكر يوسف بعد مصى     -بعد فجيعته ف 
َ
قالوا له: والله يا أ

 
َ
ف على الهلاك أ غزر البكاء عليه، حت  تشر

َ
شد الحزن وأ

َ
ة على فقده، وتبدى أ و تكون من  هذه السني   الكثي 

مُ مِ 
َ
ل عأ
َ
ِ وَأ

ه
 ٱلِّلّ

َ
ٓ إِلى ي ِ

ن  ي وَحُزأ
ِّ  بَتر
ْ
وا
ُ
ك
أ
ش
َ
 أ
ٓ
مَا
َّ
الَ إِن

َ
ش }ق

َ
نَ  الهالكي   حقيقة فخفف على نفسك ولا تتلفها بالهم والأ

{ ] يوسف: 
َ
مُون

َ
ل عأ
َ
 ت
َ
ِ مَا لَّ

ه
مده بعد  86ٱلِّلّ

َ
ولاده عقب لومهم إِياه على حزنه الذي طال أ

َ
[ ، قال يعقوب مجيبًا أ

حد إِلا إِلى الله فهو القادر على فقده  
َ
ي لأ

شكو حزن 
َ
ستطيع إِخفاءَها، ولا أ

َ
ي لا أ

ي الت 
شكو مصيبت 

َ
يوسف: ما أ

 . (23)  كشفه

 فلما عظمت محنته صيۡ وتوجه إلى الله بالشكاية ولم يظهر ذلك لأحد. 

ه فكأنهم قالوا له ما قالوا بطريق  ه إلى الناس أي ينشر
 
(: أصعبُ الهم الذي لا يصيۡ عليه صاحبُه فيبث

 
و)البث

أشكو   وإنما   ، ي
لتسليت  وا 

 
تتصد كم حت   أو إلى غي  إليكم  نۡي  ي لا أشكو ما 

إن  لهم  همي  التسلية والشكاءِ، فقال 

ي  ِ
ي دفعه وَحُزْن 

 لدى بابه ف 
ً
عا  إلى جنابه متصّ  

ً
 الله تعالى ملتجئا

َ
 . (24)  إِلى

، وإن لم يقدر 
ً
 وهما

ً
وقد ذكر المفشون أن النسان إذا قدر على كتم ما نزل به من المصائب كان ذلك حزنا

، فالبث على هذا أعظم الحزن وأصعبه، وقيل: البث الهم، وقيل: الحاجة، 
ً
ه كان ذلك بثا على كتمه وذكره لغي 

، وأما على تفسي    البث بالحزن العظيم فكأنه قال: إنما  وعلى هذا يكون عطف الحزن على البث واضح المعت 

ه من الناس ولا إليكم ي العظيم وما دونه من الحزن القليل إلى الله لا إلى غي 
 . (25) أشكو حزن 

 بموت أولاده نتۡي الله أيوب 
ً
ي القرآن بيان حاله، يقول تعالى وقد  وممن ابتلىي أيضا

ىَٰ   جاء ف 
َ
اد
َ
 ن
أ
وبَ إِذ يُّ

َ
}وَأ

وَ   ُّ
ٱلصّ ُّ  َ ي ِ

ت  مَسَّ ي 
ن ِّ
َ
أ  ٓۥ
ُ
ه ]رَبَّ  } حِمِي  َ َٰ ٱلرَّ حَمُ 

رأ
َ
أ  
َ
نت

َ
أيوب  83الأنبياء: أ أن  الدواب والأنعام    [؛ وذلك  له من  كان 

ي جسده
ي ذلك كله وذهب عن آخره، ثم ابتلىي ف 

ء كثي  وأولاد ومنازل مرضية، فابتلىي ف  ي
 .  (26)  والحرث شر

أيوب   أولاده،    لقد كان  البلاء والمحن، فإن النسان يصعب عليه موت واحد من   للصيۡ على 
ً
أنموذجا

 الذي فقد جميع أولاده.  فكيف بأيوب  

 
 (. 371/ 5التفسي  الوسيط، لنخبة من العلماء )  (23)
 (. 302/ 4إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأنۡي السعود العمادي ) (24)
ي مقاصد القرآن، لأنۡي الطيب القنوحۡي ) (25)

 (. 389/ 6فتح البيان ف 
 (. 315/ 5تفسي  القرآن العظيم، لابن كثي  ) (26)
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اصطفاه الله لرسالته فدعا قومه وعلمهم ونصح لهم، فلما رأى من نفسه الضعف وحاجته  ونتۡي الله  زكريا  

نۢ   ظهر حاجته، فقال: أبه ضعفه و إلى الولد شكا إلى ر 
ُ
ك
َ
مأ أ
َ
بٗا وَل يأ

َ
سُ ش

ۡ
أ عَلَ ٱلرَّ

َ
ت
أ
ي وَٱش

مُ مِت ِّ
ۡ
عَظ

ۡ
نَ ٱل

َ
ي وَه

الَ رَبِّ إِن ِّ
َ
  }ق

ا  
قِي ٗ
َ
 رَبِّ ش

َ
ئِك

ٓ
عَا
ُ
   ٤بِد

َ
ي عَاقِرٗا ف ِ

ن 
َ
رَأ تِ ٱمأ

َ
ان
َ
ءِي وَك

ٓ
َ مِن وَرَا لِىي مَوََٰ

ۡ
 ٱل
ُ
ت
أ
ي خِف

اوَإِن ِّ
 وَلِي ٗ

َ
نك

ُ
د
ه
 لِىي مِن ل

[،  5-4{ ]مريم: هَبأ

ي ربه    هذا هو الدعاء الذي دعا به زكريا  
، وبدأه بإظهار الضعف والتذلل لربه مما يدل على أنه ينبع 

ي د
ي دعائه لربه،  للداعي إظهار الضعف والخشية والخشوع ف 

ي أن يكون الأدب من العبد ف 
عائه، وهكذا ينبع 

 حت  يلف  الرضا والقبول. 

ي دعائه بي   الخضوع، وذكر نعم الله عليه كما فعل زكريا هاهنا، فإن  
قال العلماء: يستحب للمرء أن يجمع ف 

بٗا( غاية الخضوع والتذلل وإظهار الضعف والقصور عن نيل  يأ
َ
سُ ش

ۡ
أ عَلَ ٱلرَّ

َ
ت
أ
ي وَٱش

مُ مِت ِّ
ۡ
عَظ

ۡ
نَ ٱل

َ
ي قوله: )وَه

ف 

 . (27) مطالبه، وبلوغ مآربه

ع له؛ لأنه وحده القادر على تحقيق    يلجأ إلى من يزيل الشكوى أو يخففها فيلجأ إلى الله ويصّ 
ً
والشاكي دائما

ي يتنفس فيها المؤمن أنفاس العاقبة ويتذوق فيها طع
 الحاجة والراحة، فهي المناجاة الت 

ً
م الرضا لتكون عونا

؛ لأن الله  أله على حمل   المخلوقي   ينافيه الشكوى إلى  الذي  ي الصيۡ، وإنما 
تناف  الهموم، فالشكوى لا  ثقال 

ع إلى الله ويشكو    يبتلىي عباده المؤمني   بالشدة والرخاء ليمتحن صيۡهم وشكرهم، ولا  حاجته يزال العبد يتصّ 

 لم البلاء الذي شكا منه. أإليه حت  يشعر بلذة تنسيه 

ع إليه، وهو تعالى يمقمت من يشكوه إلى خلقه، ويحب من  قال ابن القيم: "بل أراد منه أن يستكي   له ويتصّ 

ا تشكو إليه ما لا يخف  عليه،  ليه ما لا يخف  عليه؟ فقال: قالو يشكو ما به إليه، وقيل لبعضهم: كيف تشكو إ

 . (28)  فقلت رنۡي يرض  ذل العبيد لديه

لها به، وهذا هو حال الأنبياء كما  فع حاجته لربه ويي   ء أو نزل به أمر وكانت له حاجه فلي  ي
فإذا أصاب العبد شر

ي شكايتهم، فعن عن عبد الله بن جعفر،
ي أبو طالب خرج النتۡي قال  تقدم ف 

 على    إلى  : لما توف 
ً
الطائف ماشيا

إليك  ، ثم قال: "اللهم   ظل شجرة فصلى ركعتي  
قدميه، فدعاهم إلى السلام، فلم يجيبوه فانصّف، فأن 

؟ إلى  ي
، إلى من تكلت  ، أنت أرحم الراحمي   ي على الناس أرحم الراحمي  

، وهوان  ي
، وقلة حيلت  ي

أشكو ضعف قون 

، أم إلى قريب م ي
 علىعدو يتجهمت 

ً
، أعوذ   لكته أمري، إن لم تكن غضبانا ، غي  أن عافيتك أوسع لىي فلا أبالىي

 
ي ) (27)

 (. 379/ 3فتح القدير، للشوكان 
ة الشاكرين، لابن القيم الجوزية )ص (28)  (. 63عدة الصابرين وذخي 
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والآ  الدنيا  أمر  عليه  الظلمات، وصلح  له  قت  أشر الذي  يحل علىبنور وجهك  أو  نۡي غضبك،  ل 
يي   أن   خرة 

، ولا حول ولا قوة إلا بالله"  . (29)  سخطك، لك العتتۡ حت  ترض 

جو 
ّ
 إلى الله والشكوى إليه من دلائل اليمان به، وإظهار الافتقار إليه، وانتظار الفرج منه سبحانه.  ءإن الل

 : مطلب الثالث: الرضا والتسليم للهال

إن اليمان بالقضاء والقدر من أركان اليمان بالله، وهو دليل على اليقي   بالله تعالى، والمؤمن الذي يرض   

 أمره إليه؛ لأنه يعلم أن الله أعلم بما   بقضاء ربه وما 
ً
 لاختيار ربه وحكمته ومفوضا

ً
يصلح   قدره له تجده مطمئنا

ءٍ عَلِ   له، قال تعالى أ ي
َ لِّ شر

ُ
ُ بِك

ه
 وَٱلِّلّ

ِۚ
ۥ
ُ
بَه
ۡ
ل
َ
دِ ق ِ يَهأ

ه
مِنۢ بِٱلِّلّ

أ
 وَمَن يُؤ

ِۗ
ِ
ه
نِ ٱلِّلّ

أ
 بِإِذ

َّ
صِيبَةٍ إِلَّ صَابَ مِن مُّ

َ
 أ
ٓ
 [ 11يمٞ{ ]التغابن: }مَا

 مح
ً
 على تجاوز الآإن الرضا والتسليم لقضاء الله يجعل المؤمن صابرا

ً
 قادرا

ً
 قويا

ً
لام والأحزان، وقد جاء  تسبا

ي الحديث عن النتۡي  
  (30)   وارض  بما قسم الله لك تكن أغت  الناس( )   ف 

ُ
، والرضا الذي هو مع ذلك طمأنينة

 على أكير الخلق؛ فلهذا لم يوجبه  
ً
ا
َّ
ي أنها ما كانت فهذا صعب جد

القلب عند المصيبة، وأن لا يكون فيه تمت 

 . (31)  الله، ولا رسوله، وإنما هو من الدرجات العالية، وهو مأمور به أمرَ استحباب

ي الحديث عن النتۡي    فعلى المؤمن أن يرض  ويحتسب، ويدرك أن ما 
أنه    من بلاء إلا وفيه رحمة، فقد جاء ف 

الرضا، ومن   ي فله 
ابتلاهم، فمن رض   

ً
إذا أحب قوما البلاء، وإن الله تعالى  قال: "إن عظم الجزاء من عظم 

 . (32)  سخط فله السخط"

ض على الحكم، ولا  ط الرضا ألا يحس العبد بالألم والمكاره، بل ألا يعي  ي أن يُعْلم أنه ليس من شر
ومما ينبع 

عطفه  بي    فيصي   فيه،  واللطف  عليه،  العطفُ  المقدور   ي 
ف  اكتنفه  ورضاه  تفويضه  ومت  صح  يتسخطه، 

 عليه ما قدر له
ُ
ن  . (33) ولطفه؛ فعطفه يقيه ما يحذره، ولطفه يُهَوِّ

وإذا تأملنا حال الأنبياء عليهم السلام وجدناهم يقررون مبدأ الرضا والتسليم لقضاء الله وقدره، فعندما أمر 

ي به قال تعالى  إلا أن فوض أمره لله    بذبح ابنه لم يكن من إبراهيم    الله نبيه إبراهيم  
ا    ورض  مَّ

َ
ل
َ
}ف

 
ي المعجم الكبي   (29)

ي ف 
ي مجمع الزوائد )181) رقم 73/ 13أخرجه الطيۡان 

ي وفيه ابن إسحاق 9851( رقم ) 37/ 6(، وذكره الهيثمي ف 
(، وقال: رواه الطيۡان 

 وهو مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات. 
ي مسنده  (30)

ي سننه 8095) رقم 459/ 13أخرجه أحمد ف 
مذي ف  ي مسنده 2305) رقم551/ 4(، والي 

 (. 6240) رقم113/ 11(، وأبو يعلى ف 
 (. 120اليمان بالقضاء والقدر، لمحمد الحمد )ص:  (31)
ي سننه    (32)

مذي  14031)  رقم  159/ 5أخرجه ابن ماجه ف  ي شعب اليمان  601/ 4(، والي 
ي ف 
  234/ 12، وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه، والبيهف 

 (. 9325رقم )
 ( 64اليمان بالقضاء والقدر، للحمد )ص:  (33)
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ٓ إِن  بَل ي ِ

ن 
ُ
جِد

َ
 سَت
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مَرُ
أ
ؤ
ُ
عَلأ مَا ت

أ
بَتِ ٱف
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ٓ
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َ
ينَ  ش يِۡ 

ُ مِنَ ٱلصَّ َٰ
ه
سأ   ١٠٢ٱلِّلّ

َ
 أ
ٓ
ا مَّ
َ
ل
َ
{ ]ف  

جَبِي  
ۡ
 ۥلِل
ُ
ه
ه
ل
َ
مَا وَت

َ
 [ 103-102الصافات: ل

مَا
َ
ل سأ
َ
أ  
ٓ
ا مَّ
َ
ل
َ
 من قوله }ف

ً
 لأمر ربه، وخوفا

ً
 بقتل ابنه وثمرة فؤاده، امتثالا

ً
{، أي: إبراهيم وابنه إسماعيل، جازما

{ أي: تل   
جَبِي  

ۡ
لِل  ۥ
ُ
ه
ه
ل
َ
ي طاعة ربه، ورضا والده، }وَت

ن نفسه على الصيۡ، وهانت عليه ف 
َّ
عقابه، والابن قد وط

 . (34)  لا ينظر وقت الذبح إلى وجههإبراهيم إسماعيل على جبينه، ليضجعه فيذبحه، وقد انكب لوجهه، لئ

إنه موقف تعجز النفس عن تصوره ويثقل التعبي  عنه، أب يستسلم لأمر ربه ويحمل السكي   بيده يستعد  

ي لحظة 
لذبح ولده فلذة كبده ويرض  بأمر ربه، وولد ملف  ينتظر تنفيذ أمر الله فيه رض  بقضائه وقدره لتأن 

ل رحمة الله بهما قال تعالى  حٍ عَظِيمٖ الفرج وتي    بِذِبأ
ُ
ه َٰ 
َ
ن يأ
َ
د
َ
 {. }وَف

 : ، وعدم اليأس والقنوط من رحمتهالمطلب الرابع: حسن الظن بالله

يرزق   أن  ينتظر سنوات  بعد زواجه  النسان  النسان، وقد يظل  إليها  نعمة يشتاق  الأولاد  إنجاب  نعمة  إن 

ي السن ولا 
ي المقابل قد يرزق شخص آخر    بالولد وقد تطول المدة، وقد يكيۡ ف 

، وف 
ً
يرزق، وقد يكون عقيما

يجد له خيۡ، هنا قد يمر على   بالولد ولكنه قد يضيع منه، ويظل سنوات يبحث عنه ويتحرى السؤال عنه ولا 

ي لحظات الابتلاء مشاعر يدخلها سوء الظن بالله تعالى أو يأس وقنوط من رحمته عز وجل لاسيما إن 
العبد ف 

ي هذا خطورة على إيمان العبد المؤمن خاصة إذا علم أن هذا الابتلاء هو اختبار لصدق  
طال الابتلاء به، وف 

ي   تخلو   إيمانه بربه، فحياة المؤمن لا 
من المصائب والمحن، فكم من بلاء هو رفعة لدرجة المؤمن وحسنات ف 

انه، يقول الرسول   " "ما يصيب المسلم من نصب، ولا وصب، ولا هم ولا حزن، ولا أذى، ولا غم، حت    مي  

 . (35) الشوكة يشاكها؛ إلا كفر الله بها من خطاياه"

وإن من هذه الابتلاءات فقد الولد فهي مصيبة عظيمة على النفس، فما من أب ولا أم إلا وقد تعلق قلبه 

ي قصص أفضل خلق الله وهم الأنبياء نجد ذلك، فها هو نتۡي الله نوح  
وقد بلغت به   بولده، ولو تأملنا ف 

 عليه من الغرق، وكان من حوار 
ً
شفقة الأبوة أن يدعو ابنه لركوب السفينة حينما نزل العذاب بقومه خوفا
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َ
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َ
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ٓ
مَا
ۡ
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َ
يٓ إِلى  مَن  او 
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ه
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َ
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ۡ
 عَاصِمَ ٱل

َ
 }لَّ

ً
لا

 
ي تفسي  كلام المنان، للسعدي )ص:  (34)

 ( 706تيسي  الكريم الرحمن ف 
، باب ما   (35) ي صحيحه، كتاب المرض 

،  أخرجه البخاري ف  ي كفارة المرض 
ي صحيحه، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه  5641)  رقم  114/ 7  جاء ف 

( ومسلم ف 
   (. 2572) رقم 1992/ 4من مرض أو حزن أو نحو ذلك حت  الشوكة يشاكها، 
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{، ومن هنا  رَقِي  َ
أ
مُغ
ۡ
ٱل  مِنَ 

َ
ان
َ
ك
َ
جُ ف مَوأ

ۡ
ٱل هُمَا 

َ
ن بَيأ {، ولم يجد ولد نوح وسيلة للخلاص من العذاب، }وَحَالَ 

ِۚ
حِمَ رَّ

، فإن نوح حت  وقت نزول العذاب وهو يدعو ابنه   نتأمل كيف كان موقف نبينا نوح  
ً
مع ابنه وقد كان كافرا

ينَ{، ولم ييأس من دعوته.  فِر 
َٰ 
َ
ك
ۡ
عَ ٱل ن مَّ

ُ
ك
َ
 ت
َ
 ويقول له }وَلَّ

، إلا بعد  نه مصُّّ على الكفر وأنه من المغرقي  
َ
ي إِيمان ابنه إِذ لم يكن لديه علم بأ

مل ف 
َ
كما أن نوح لم يقطع الأ

نه ليس من أهله المؤمني   وبأنه
َ
بأ خيۡه الله 

َ
أ ن 

َ
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ك
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َ
ك
ۡ
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منا ف 
ْ
نه يقول له اركب معنا نحن المؤمني   وكن مؤ

َ
{، فكأ

 . (36)  حت  لا تغرق بسبب كفرك وعزلتك معهم

يقنط من رحمة الله إلا    أنه لا   لما جاءته البشارة بالولد، وكان قد كيۡ سنه، بي      ونتۡي الله إبراهيم  
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 [ 56-55الحجر: إِلَّ
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َ
ة اليأس  من الخ

َّ
وط: شد

ُ
ن
ُ
نِطِي  َ ، فقوله } (37)   والق َٰ 

َ
ق
ۡ
نَ ٱل ن مِّ

ُ
ك
َ
 ت
َ
لًّ
َ
، بل لا تزال  ف { الذين يستبعدون وجود الخي 

 لفضل الله وإحسانه، وبره وامتنانه، فأجابهم إبراهيم  
ً
مَةِ رَ بقوله: }راجيا حأ  مِن رَّ

ُ
ط
َ
ن
أ
 وَمَن يَق

َ
ون
ُّ
ل
ٓ
ا
َّ
 ٱلض

َّ
 ٓۦإِلَّ هِ  { بِّ

الذين لا علم لهم برب  هم، وكمال اقتداره وأما من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم، فلا سبيل إلى القنوط 

 
ً
ا  كثي 

ً
ة الأسباب والوسائل والطرق لرحمة الله شيئا  . (38)  إليه؛ لأنه يعرف من كير

 نتۡي الله يعقوب  
ً
عنه وفقده لأخباره،    لبنيه بالرغم من طول مدة غياب يوسف    وهذا ما قاله أيضا

يأ 
ْ
ا
َ
 ت
َ
خِيهِ وَلَّ

َ
 مِن يُوسُفَ وَأ

ْ
سُوا حَسَّ

َ
ت
َ
 ف
ْ
بُوا

َ
ه
أ
َّ ٱذ ي ِ

بَت  يأ     يقول: }يَ َٰ
ْ
 يَا

َ
 ۥلَّ
ُ
ه
َّ
 إِن
ۖ
ِ
ه
ح  ٱلِّلّ

وأ  مِن رَّ
ْ
مُ      سُوا وأ

َ
ق
ۡ
 ٱل
َّ
ِ إِلَّ

ه
ح  ٱلِّلّ

وأ سُ مِن رَّ

   }
َ
فِرُون َٰ 

َ
ك
ۡ
 ٱل

ي اذهبوا إلى الموضع الذي جئتم منه، وخلفتم أخويكم به 
ي يوسف، قال لبنيه: يا بت 

فحي   طمع يعقوب ف 

ا من  التفعل  التحسس:  وأصل  خيۡه،  من  وتعرفوا  يوسف  التمسوا  يقول:  يُوسُفَ{  مِن   
ْ
سُوا حَسَّ

َ
ت
َ
لحس }ف

{ ، ي بنيامي  
خِيهِ{ يعت 

َ
 }وَأ

ْ
ا
َ
ت  
َ
     يأ وَلَّ

ۖ
ِ
ه
ح  ٱلِّلّ

وأ  مِن رَّ
ْ
{ يقول: ولا تقنطوا من أن يروح الله عنا ما نحن فيه من  سُوا

 
 (. 196/ 4التفسي  الوسيط، لمجموعة من العلماء ) (36)
ي ) (37)

ي علوم الكتاب، لأنۡي حفص الدمشف 
 (. 471/ 11اللباب ف 

ي تفسي  كلام المنان، للسعدي )ص:  (38)
 (. 432تيسي  الكريم الرحمن ف 
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}الحز  بفرج من عنده  يأ ن على يوسف وأخيه 
ْ
يَا  

َ
لَّ  ۥ

ُ
ه
َّ
{     إِن ِ

ه
ح  ٱلِّلّ

وأ رَّ مِن  يقنط من  سُ  فرجه ورحمته    يقول: لا 

: القوم الذين يجحدون قدرته على ما شاء تكوينهويقطع رجاءه منه } ي
{ يعت 

َ
فِرُون َٰ 

َ
ك
ۡ
مُ ٱل وأ

َ
ق
ۡ
 ٱل
َّ
 . (39)  إِلَّ

لما جاءه أبناءه بخيۡ أخيهم بنيامي   وما جرى معهم، رد عليهم بلسان   بربه  وكان من حسن ظن يعقوب  

 
َّ
 إِن
ِۚ
ي بِهِمأ جَمِيعًا ِ

تِيَت 
ۡ
ن يَأ

َ
ُ أ
ه
حَكِيمُ{، فقاله وهو الواثق من ربه مع الذي هو فيه من الحزن }عَسََ ٱلِّلّ

ۡ
عَلِيمُ ٱل

ۡ
وَ ٱل

ُ
 ۥه
ُ
ه

. محسن الظنِّ بربه و 
ً
 ومخرجا

ً
ه سيجعل له فرجا

َّ
 أن

 
َ
 وقصد من قوله }أ

ِۚ
ي بِهِمأ جَمِيعًا ِ

تِيَت 
ۡ
، وروبيل الذي أقام بديار مصّ  ن يَأ { أي أولاده الثلاثة: يوسف وأخاه بنيامي  

 . (40)  ينتظر أمر الله فيه، إما أن يرض  عنه أبوه، فيأمره بالرجوع إليه، وإما أن يأخذ أخاه خفية

قب لفضله، ولا يقطع رجاءه بربه مهما عظم الابتلاء وتوالت  فالمؤمن يكون على رجاء من رحمة الله، ومي 

ي لمن فقد ولده 
عليه الهموم، فحسن الظن بالله حصن للعبد يزيد إيمانه بالله تعالى ويقوي عزيمته، فلا ينبع 

سان ويحبط نفسه، ويثبطه عن العمل؛ أو من لم يرزق بالولد أن يقنط؛ لأن القنوط واليأس يقتل همة الن

م الأرزاق على عباده بما يقدره لهم، ولحكمة يعلمها  لهذا جاء النهي عنه، وليعلم المؤمن أن الله تعالى قد قس 

الدنيا،  ي 
 وبركة ف 

ً
به، يرى من رحمته توفيقا الراحمي   فليحسن الظن  أرحمُ  سبحانه، وليعلم كذلك أن الله 

ي الآخر 
 ف 
ً
 ورفعة

ً
 بلا ولد حت  طال به الزمان، وأصابه الكيۡ    ة، وقد امتحن الله نبيه زكريا وثوابا

ً
فجعله فردا

 . واشتعل رأسه بالشيب، ومع ذلك لم ييأس ولم يقنط وظل يدعو ربه ويطلبه حت  وهبه الله بابنه يحت   

 : اجهة وساوس الشيطان، وكلام الناسالمطلب الخامس: مو 

ة ابتلا  ي في 
دخال الحزن الشديد على قلبه،  إءه بالوساوس والخواطر الفاسدة و قد يعرض الشيطان للمؤمن ف 

 
َ
سَ بِض يأ

َ
 وَل
ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

ه
 ٱل
َ
زُن ن  لِيَحأ

َٰ 
َ
ط يأ

َّ
وَىَٰ مِنَ ٱلش جأ

َّ
مَا ٱلن

َّ
هِمأ وقد أخيۡ الله أن ذلك من وسائله قال تعالى }إِن رِّ

ٓ
ا

يأ 
َ
     ش

َ
ِ ف

ه
 ٱلِّلّ

َ
 وَعَلى

ِۚ
ِ
ه
نِ ٱلِّلّ

أ
 بِإِذ

َّ
{ ]ا إِلَّ

َ
ون
ُ
مِن
أ
مُؤ
ۡ
لِ ٱل

ه
وَك
َ
يَت
ۡ
 . [10المجادلة: ل

ي الرب، أو ترك قول أو عمل يرضيه
، (41) والحزن على الميت لا ينقص الأجر ما لم يخرج إلى قول أو عمل لا يرض 

ط ألا يصحبه نياحة أو ندب أو تسخط على قدر الله تعالى، فعن   وكذلك دمع العي   والبكاء ليس به بأس بشر

 
 (. 314/ 13جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطيۡي ) (39)
 (. 346/  4تفسي  القرآن العظيم، لابن كثي  ) (40)
 (. 106تحفة المودود بأحكام المولود، لابن القيم الجوزية )ص:  (41)
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   ، قال: دخلنا مع رسول الله    أنس بن مالك
ً
ا ، وكان ظي  ، فأخذ رسول  (43)   لبراهيم(  42)   على أنۡي سيف القي  

  إبراهيم، فقبله، وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله    الله  

: وأنت يا رسول الله؟ فقال: »يا ابن عوف إنها رحمة«، ثم أتبعها تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف 

فقال   إبراهيم بأخرى،  يا  بفراقك  وإنا  ربنا،  يرض   ما  إلا  نقول  ولا  يحزن،  والقلب  تدمع،  العي    »إن   :

(، ويقول صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يعذب بدمع العي   ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم"، 44لمحزونون«) 

 . (45) وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام

 ،
ً
ا وقد يعرض الشيطان لمن فقد ولده بالأفكار المرتبطة به فيجعله أسي  حزنه، وقد يجعله يلوم نفسه كثي 

وقد يُدخل القنوط إلى قلب من لم يرزق بالأولاد وييأسه من رحمة الله، فيقعدهم عن عمل الخي  ويجعلهم 

ي 
ي غفلة عن ذكر الله، ويصّفهم عن الاستعانة به وطلب حاجتهم منه، وف 

 هذا خطر على النسان؛ لأن ف 

 للحزن تأثي  كبي  عليه من الناحية النفسية والجسمانية. 

تهما أكير من منفعتهما، فإنهما يضعفان العزم، ويوهنان القلب،  "فالهم والحزن لا ينفعان العبد البتة، بل مصّ 

، أو ينكسانه إلى وراء، أو يعوقانه   ويحولان بي   العبد وبي   الاجتهاد فيما ينفعه، ويقطعان عليه طريق السي 

ه، فهما حمل ثقيل على ظهر السائر"ويقفانه أو يحجبانه عن العلم الذي كلما رآه شمر إليه، و  ي سي 
. (46) جد ف 

مالك    وقد كان رسول الله   أنس بن  الهم والحزن، فعن  النتۡي  يتعوذ من  مُ 
ُ
د
ْ
أخ  

ُ
نت

ُ
قال: ك  ،   

ُ
فكنت

جال" بةِ الرِّ
َ
ل
َ
ين، وغ

َّ
ع  الد

َ
ل
َ
 بك من الهَم، والحَزَن، وض

ُ
ي أعوذ

 يقول: "اللهمَّ إن 
ً
ا ي بعض  (47)   أسمعه كثي 

، وجاء ف 

)دعوات لا  ي قوله 
النسان  الهم والحزن؛ لأن   الروايات كما عند  أهمية الاستعاذة من  يدعهن( مما يدل على 

ي الحياة. 
ه ف  ي تؤثر على سي 

 الحزن مرض من أمراض القلب والت 

ي ميدان علم النفس أن من أسباب الاكتئاب النفسَي الحزن المستمر، فعرف بعضهم أن  
وقد ذكر الباحثي   ف 

ء مفقود وإن كان   ي
الاكتئاب هو "حالة من الحزن المستمر تنتج عن الظروف المحزنة الأليمة، وتعيۡ عن شر

 
 لبراهيم بالرضاعة. انظر: مطالع الأنوار على صحاح الآث  (42)

ً
، وإنما كانت زوجته ترضع، فكان أبا ا ظي 

ً
: زوج المرضعة، والمرضعة أيض ار، لأنۡي إسحاق  الظي 

، لأنۡي الفرج بن الجوزي )303/ 3ابن قرقول )
 (. 273/ 3(، كشف المشكل من حديث الصحيحي  

ي     ابن الرسول    (43) تِۡ
َّ
 الن

َ
ة أشهر وثمانية أيام. انظر: معرفة    من مارية القبطة، كان المقوقس أهداها إِلى فولدت له إبراهيم، وعاش إبراهيم سنة وعشر

 (. 971الصحابة، لابن منده )ص: 
ي صحيحه، باب قول النتۡي    (44)

ي صحيحه، باب رحمته  1303رقم )  83/ 2)إنا بك لمحزونون(،    أخرجه البخاري ف 
  1807/ 4الصبيان،    (، ومسلم ف 

 (. 2315رقم )
ي صح (45)

ي صحيحه، باب البكاء على الميت، 1304، رقم )84/ 2 يحه، باب البكاء عند المريض،أخرجه البخاري ف 
 (. 924) رقم 636/ 2(، ومسلم ف 

ي هدي خي  العباد، لابن القيم الجوزية (46)
 (. 327/ 2) زاد المعاد ف 

ي صحيحه، باب من عزا بصتۡي للخدمة،  (47)
،  2793رقم)  36/ 4  أخرجه البخاري ف  ي سننه  6369)  رقم  79/ 8(، وباب الاستعاذة من الجيۡ 

(، وأبو داود ف 
مذي 1541) رقم 90/ 2 ي الكيۡى 3484) رقم 520/ 5(، والي 

ي ف 
 (. 7835) رقم211/ 7(، والنسان 
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ي لحزنه"
 . (48)  المريض لا يعي المصدر الحقيف 

ي نفس المبتلى بموت الولد أو كان ممن لم يرزق به المقارنة بمن حوله  
 أن يوقع ف 

ً
ومن وسائل الشيطان أيضا

هم، فيظل ينظر إلى ما  عندهم من الأولاد والنعم، وينسَ أو يزدري نعم الله عليه، وقد يوقعه   من أهله وغي 

أ  يِۡ
ٱصأ
َ
ي تبعد المؤمن عن ربه وتشغله عن ذكره، قال تعالى }ف

ة، وكل ذلك من آفات النفس الت  ي الحسد والغي 
ف 

رُوب  ِ 
ُ
لَ غ بأ

َ
وَق س  

مأ
َّ
ٱلش وع  

ُ
ل
ُ
لَ ط بأ

َ
ق  
َ
ك رَبِّ دِ  بِحَمأ  

أ
ح وَسَبِّ  

َ
ون
ُ
ول
ُ
يَق مَا   َٰ

َ
 عَلى

َّ
ٱلن رَافَ 

أ
ط
َ
وَأ  

أ
ح سَبِّ

َ
ف لِ  يأ

ه
ٱل يِٕ 

ٓ
ا
َ
وَمِنأ ءَان  

ۖ
هَار  هَا

  َٰ
ض َ رأ
َ
 ت
َ
ك
ه
عَل
َ
هُمأ    130ل

َ
تِن
أ
ف
َ
يَا لِن

أ
ن
ُّ
ةِ ٱلد حَيَوَٰ

ۡ
 ٱل
َ
رَة
أ
ه
َ
هُمأ ز

أ
ن جٗا مِّ وََٰ

أ
ز
َ
أ  ٓۦ ا بِهِ

َ
ن عأ
َّ
َٰ مَا مَت

َ
 إِلى

َ
ك يأ

َ
ن  عَيأ

َّ
ن
َّ
مُد
َ
 ت
َ
 وَلَّ

َ
ك  رَبِّ

ُ
ق
أ
ز  وَر 

ِۚ
فِيهِ

 
َ
{ ]خ َٰ

ف َ بأ
َ
ٞ وَأ أ  . [131-130طه: ي 

نفسه عن  الرسول ومن معه  النفس، والرادة ليصون  نهاه عما يضعف قوة  بالصيۡ  نبيه  أمر الله  أن  فبعد 

رَ 
أ
ه
َ
هُمأ ز

أ
ن جٗا مِّ وََٰ

أ
ز
َ
 ٓۦأ ا بِهِ

َ
ن عأ
َّ
َٰ مَا مَت

َ
 إِلى

َ
ك يأ

َ
ن  عَيأ

َّ
ن
َّ
مُد
َ
 ت
َ
ي تضعف الرادة القوية، فقال: }وَلَّ

يَا{ الأسباب الت 
أ
ن
ُّ
ةِ ٱلد حَيَوَٰ

ۡ
 ٱل
َ
  ة

(49) . 

 للمبتلى وساوس تتعلق بتأخر إجابة الدعاء، وأنه لم يجب دعاءه، فلا 
ً
يزال به حت    وقد يعرض الشيطان أيضا

ك الدعاء، وقد اجتمع لأيوب   لم المرض وتسلط الشيطان على جسده وماله وأهله وولده،  أ  يجعله يي 

بٖ    فشكى إلى ربه ما  صأ
ُ
نُ بِن َٰ 

َ
ط يأ

َّ
َ ٱلش ي ِ

ت  ي مَسَّ
ن ِّ
َ
أ  ٓۥ
ُ
ه ىَٰ رَبَّ

َ
اد
َ
ن  
أ
وبَ إِذ يُّ

َ
أ  
ٓ
ا
َ
ن
َ
د رأ عَبأ

ُ
ك
أ
 عنه }وَٱذ

ً
مسه، يقول تعالى مخيۡا

ابٍ{ 
َ
    . وَعَذ

بٖ  صأ
ُ
ي  وقوله )بِن

: أصابت  ي
ابٍ( الألم، والمراد به المرض يعت 

َ
( بضم النون وسكون الصاد: المشقة والتعب، )وَعَذ

 لك على الصيۡ على مما تلاقيه وتكابده   اذكر قصته  ، أي: (50)  الشيطان بتعب وألم
ً
ي نفسك لتكون عونا

ف 

،  من هؤلاء الضال كي   أن الشيطان قد وسوس له ليثنيه عن يقينه وينال من طمأنينة -اذكر  -ي   المعاندين المشر

 على  
ً
 وشديدا

ً
ي الوسوسة ودعوة أيوب إلى القنوط واليأس من رحمة ربه، وكان هذا الأمر قاسيا

قلبه بما يلح ف 

ي دينه، ورده إلى الكفر بعد 
 عن تسلط الشيطان على أتباعه حت  في   بعضهم ف 

ً
أيوب مع مرضه وعلته، فضلا

ي نفوسهم أن الأنبياء لا يبتلون ولا يمرضون،.... وكان أيوب    أن غرس
ي قمة الأدب مع ربه ف  ف 

جاء هنا ف 

 { تعالى:  قوله  عنه  يزد  حكاية  ..فلم  ابٍ{ 
َ
وَعَذ بٖ  صأ

ُ
بِن نُ  َٰ 

َ
ط يأ

َّ
ٱلش  َ ي ِ

ت  مَسَّ ي 
ن ِّ
َ
شكاته   أ وبسط  ربه  نادى  أن 

ر  
َّ
د
َ
 بما يقضيه فيه، وما يق

ً
عليه، فلطف به سبحانه واستجاب إلى ما تتوق فحسب، وفوض أمره إلى ربه راضيا

 
 (. 74، )ص7مقال )الاكتئاب النفسَي الأسباب، الأعراض، أساليب العلاج(، لعبدالسلام اسماعيل، عدد (48)
، لأنۡي زهرة ) (49)  (. 4812/ 9زهرة التفاسي 
 (. 269/ 23ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور ) (50)
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إليه نفسه ويطمي   به قلبه من أن يذهب مرضه الذي أتعبه ونال من جسمه وحط من قوته، وأن يصّف 

 . (51)  الشيطان عنه وإن كان لا ينال من عقيدة الأنبياء ولا من عباد الله الصالحي   

ي قصة يعقوب  
ي ابتلاءه كلام الناس الذي قد يؤثر على نفسه، وف 

 ف 
ً
نجد كيف   ومما يواجه النسان أيضا

من لوم أبناءه له على تذكره يوسف الذي طال غيابه بعد أن فقده، لكن يعقوب لم يلتفت    كان موقفه  

ي حي   أن أبناءه كانوا يظنون أ
ي أرض غربة ف 

نه مات، وكانوا  لقولهم لأنه كان يعلم أن يوسف لم يهلك ولكنه ف 

{، أي: لا يقولون لأبيهم } لِكِي  َ هَ َٰ
ۡ
 مِنَ ٱل

َ
ون

ُ
ك
َ
وأ ت
َ
ا أ
ً
 حَرَض

َ
ون

ُ
ك
َ
َٰ ت َّ رُ يُوسُفَ حَت 

ُ
ك
أ
ذ
َ
 ت
ْ
ا
ُ
ؤ
َ
ت
أ
ف
َ
ِ ت
ه
ٱلِّلّ

َ
تزال تذكر يوسف    ت

، فإن   حت  تصي  إلى مرض، أو تموت بالغم، لكنه   لم يلتفت لقولهم؛ لأنه كان على رجاء من ربه أنه حي

 الرجاء يجعل العبد يسع ويبحث ويبذل السبب، وأما اليأس فإنه يثبط العبد ويقعده ويفقده الأمل. 

لما مات أولاده القاسم ثم عبدالله تكلم فيه كفار قريش ونعتوه بالأبي  الذي انقطع نسله،   ورسولنا محمد 

عأ 
َ
 أ
ٓ
ا
َّ
رَ قال تعالى }إِن

َ
ث وأ
َ
ك
ۡ
 ٱل
َ
ك َٰ 

َ
ن يأ
َ
حَرأ  ١ط

أ
 وَٱن

َ
ك صَلِّ لِرَبِّ

َ
  ٢ف

َّ
ُ  إِن

َ ي  بأ
َ أ
وَ ٱلأ

ُ
 ه

َ
ك
َ
انِئ

َ
   . [3-1]الكوثر:  {٣ش

، كان إذا ذكر له رسول الله   قال: دعوا ذكره، فإنه   وأكير المفشين أن المراد به هو العاص بن وائل السهمي

حتم منه. وكانت قريش تقول لمن مات ابنه، أو لم يكن  : أنه لا ولد له، فإذا مات انقطع ذكره، واسي  ي
، يعت  أبي 

ي أنۡي جهل، وقيل: عقبة بن معيط، وقيل: جماعة من قريش(52)  له ابن: أبي  
 . (53)  . وقيل: نزلت ف 

فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه انقطع ذكره، وحاشا وكلا بل قد أبف  الله ذكره على رؤوس الأشهاد، وأوجب 

 على دوام الآباد، إلى يوم المحشر والمعاد، 
ً
عه على رقاب العباد، مستمرا  .  (54)شر

، الذي ليس فيه بركة،    فبي   الله عز وجل أن الأبي  هو مبغض الرسول    المقطوع عن كل خي 
، فهو الأبي 

 . (55)  وحياته ندامة عليه

 
َ
 أ
ِۗ
ِ
ه
ر  ٱلِّلّ

ۡ
هُم بِذِك وب  ُ

ُ
ل
ُ
ِ ُّ ق

مَي 
أ
ط
َ
 وَت
ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

ه
ي للمؤمن مواجهة وساوس الشيطان بذكر الله والتوكل عليه }ٱل

 فينبع 
َ
لَّ

ر  
ۡ
وب{ ]بِذِك

ُ
ل
ُ
ق
ۡ
ِ ُّ ٱل

مَي 
أ
ط
َ
ِ ت
ه
 28الرعد:  ٱلِّلّ

أ
عِذ
َ
ت ٱسأ

َ
 ف
َ
ءَان رأ

ُ
ق
ۡ
 ٱل
َ
ت
ۡ
رَأ
َ
ا ق
َ
إِذ
َ
[، وإذا راودته الخواطر فليستعذ بالله منها }ف

ِ مِ 
ه
جِيمِ  بِٱلِّلّ ن  ٱلرَّ

َٰ 
َ
ط يأ

َّ
    ٩٨نَ ٱلش

َ
ون
ُ
ل
ه
وَك
َ
هِمأ يَت َٰ رَب  ِّ

َ
 وَعَلى

ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

ه
 ٱل

َ
نٌ عَلى َٰ 

َ
ط
ۡ
 ۥسُل

ُ
ه
َ
سَ ل يأ

َ
 ۥل
ُ
ه
َّ
 ۥ    ٩٩إِن

ُ
ه
ُ
ن َٰ 
َ
ط
ۡ
مَا سُل

َّ
إِن

 ۥوَ 
ُ
ه
َ
ن وأ
ه
وَل
َ
ذِينَ يَت

ه
 ٱل

َ
 عَلى

َ
ون

ُ
 ك
أ  ۦمُشر م بِهِ

ُ
ذِينَ ه

ه
ي تؤدي [، وعلي100-98النحل: ]  {ٱل

ه الابتعاد عن كل المسببات الت 

 
 ( باختصار. 505/ 8) التفسي  الوسيط، لمجموعة من العلماء (51)
ي ) (52)

 (. 293/ 6تفسي  القران، للسمعان 
، لابن عطية ) (53) ، لابن الجوزي )530/ 5انظر: المحرر الوجي    (. 477/ 8(، تفسي  القرآن العظيم، لابن كثي  )498/  4(، زاد المسي 
 (. 477/  8تفسي  القرآن العظيم، لابن كثي  ) (54)
 (. 334جزء عم، لابن العثيمي   )ص: -   تفسي  العثيمي    (55)
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ي بصحته النفسية والبدنية،   للحزن، ويعمل بكل ما 
ي حياته الدنيوية والأخروية، ويعتت 

يعود عليه بالفائدة ف 

ي فعلت كذا لكان كذا وكذا، لأن ذلك ذريعة إلى  
در له: لو أن 

ُ
وقد جاء النهي أن يقول النسان بعد ما يصيبه ما ق

: "احرص على ما ينفعك، واستعن عمل الشيطان، وتضعيف التفويض والتسليم لقضاء الله، لقول النتۡي  

ي فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن  
ء فلا تقل: لو أن  ي

بالله، ولا تعجز، فإن أصابك شر

 . (56) قل: قد قدر الله وما شاء فعل"

وعةالمطلب   : السادس: الأخذ بالأسباب المشر

ي قلوب  هم 
ي نفس الأبوين، وقد غرس الله ف 

ة ف  إن من نعم الله على النسان نعمة الأولاد، فللأولاد مكانة كبي 

ي نفس الأبوين إلا من فوض أمره لله 
محبتهم والتعلق بهم، لذلك فإن الابتلاء فيهم له أثر شديد لا يمحى ف 

أنه من تدبي  الله له، وأن تدبي  الله له خي   ي وصيۡ وعلم 
العليم ورض  ه لنفسه؛ لأنه سبحانه هو   من تدبي 

 
ً
يعيش مطمئنا فإنه  به  ي 

بهذا ورض  المؤمن  فإذا آمن  لعبده  بما يصلح  ، وأعلم  الراحمي   أرحم  الحكيم وهو 

 .
ً
 مرتاحا

ي ذلك، فنبينا نوح
   إن من رزق بالولد عليه أن يحرص على حسن تربيته والمحافظة عليه وبذل الأسباب ف 

ذكره سبق  عَ   (57)   كما  مَّ ن 
ُ
ك
َ
ت  
َ
}وَلَّ له  ويقول  ابنه،  يدعو  وهو  العذاب  نزول  وقت  ة  الأخي  اللحظات  وحت  

ينَ{، وبذل جه فِر 
َٰ 
َ
ك
ۡ
ي دعوته، وتلطف معه بقوله } ٱل

 ف 
ً
ي دا

ي هذا دعوة للوالدين بالصيۡ والمجاهدة ف 
{، وف  َّ ي

َ بُت  يَ َٰ

ي دعوتهم، 
تربية ونصح الأولاد، وأن هذا سلف الأنبياء عليهم السلام، مع الأخذ بالأسباب وبذل الجهود ف 

 والحوار معهم باللطف واللي   مع إظهار الحب والشفقة عليهم والدعاء لهم. 

 -بعد أن أوح إليه ربه أن يأخذ هاجر وابنه إسماعيل  وهذا ما صدر من إبراهيم  
ً
كهم - وكان رضيعا وأن يي 

ي مكة، وذلك لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، فانطلق إبراهيم  
ي مكان لا يرونه؛ استقبل   ف 

حت  إذا كان ف 

ي   بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات، ورفع يديه، ودع كما أخيۡ الله عنه بقوله ِ
ت  يَّ رِّ
ُ
 مِن ذ

ُ
نت

َ
ك سأ

َ
ٓ أ ي
 إِن ِّ
ٓ
ا
َ
ن بَّ }رَّ

 
أ
ف
َ
أ عَلأ  ٱجأ

َ
 ف
َ
ة وَٰ
َ
ل  ٱلصَّ

ْ
لِيُقِيمُوا ا 

َ
ن رَبَّ مِ  مُحَرَّ

ۡ
ٱل  
َ
تِك بَيأ  

َ
عٍ عِند رأ

َ
  ذِي ز

أ
ي 
َ
نَ    ِ بِوَادٍ غ هُم مِّ

أ
ق
ُ
ز وَٱرأ هِمأ  يأ

َ
إِل يٓ  و 

هأ
َ
ت اس  

َّ
نَ ٱلن  مِّ

ٗ
ة
َ
د

 
أ
هُمأ يَش

ه
عَل
َ
تِ ل مَرََٰ

َّ
{ ]ٱلث

َ
رُون

ُ
ي يأخذ بها العبد المؤمن وتعي   على  [37إبراهيم: ك

، والدعاء من أعظم الأسباب الت 

ي 
خيهم الأصغر بنيامي   معهم، أ عندما طلب منه أبناءه أخذ      ، ويعقوب(58)  تحقيق المطلوب كما سيأن 

 
ي الأمر بالقوة وترك العجز، والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله،    (56)

ي صحيحه، باب ف 
ي مسنده  2664)  ، رقم2052/ 4أخرجه مسلم ف 

(، وأحمد ف 
ي السي   الكيۡى 8791رقم) 395/ 14

ي ف 
ي سننه 10382) رقم 230/ 9(، والنسان 

 (. 79) رقم 31/ 1(، وابن ماجه ف 
ي ص  (57)

 من هذا البحث.  15-14ف 
: ملازمة الدعاء.  (58) ي المطلب التالىي

 ف 
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ٓ
 وَمَا

ۖ
ةٖ
َ
ق رِّ
َ
ف
َ
ت بٖ مُّ وََٰ بأ

َ
 مِنأ أ

ْ
وا
ُ
ل
ُ
خ
أ
حِدٖ وَٱد  مِنۢ بَابٖ وََٰ

ْ
وا
ُ
ل
ُ
خ
أ
د
َ
 ت
َ
َّ لَّ ي ِ

بَت  الَ يَ َٰ
َ
 عليهم }وَق

ً
ِ   قال لهم خوفا

ه
نَ ٱلِّلّ م مِّ

ُ
ي عَنك ِ

ت 
أ
غ
ُ
أ

 
َ
يَت
ۡ
ل
َ
هِ ف يأ

َ
 وَعَل

ۖ ُ
ت
ۡ
ل
ه
وَك
َ
هِ ت يأ

َ
 عَل

ۖ
ِ
ه
 لِِّلّ

َّ
مُ إِلَّ

ۡ
حُك

ۡ
 إِنِ ٱل

ۖ
ءٍ أ ي

َ   مِن شر
َ
ون
ُ
ل
َ
وَك
َ
مُت
ۡ
لِ ٱل

ه
: وقال يعقوب  67يوسف: { ]٦٧وَك [ ، والمعت 

بواب متفرقة بحيث لا يبدو لكم 
َ
ن حلفوا له: لا تدخلوا مصّ من باب واحد ولكن ادخلوها من أ

َ
لبنيه بعد أ

ء، وإِنما هو  ي
غت  عنكم بحذري هذا من قضاءِ الله من شر

ُ
اجتماع حت  تسلموا من حسد الحاسدين، ولست أ

، وأما   . (59) ترتيب المنفعة عليه هو إِلى الله العزيز القدير نوع من التدبي 

ي هذا العالم، ومأمور بأن يجزم بأنه لا يصل إليه إلا ما قدره الله  
فالنسان مأمور بأن يراعي الأسباب المعتيۡة ف 

تعالى وأن الحذر لا ينحۡىي من القدر، فإن النسان مأمور بالحذر عن الأشياء المهلكة، والأغذية الضارة، وبالسعي  

ي تحصيل المنافع، ودفع المضار بقدر المكان، ث 
 بأنه لا يصل إليه إلا ما قدره ف 

ً
ي أن يكن جازما

م مع ذلك ينبع 

 
ۖ
ةٖ
َ
ق رِّ
َ
ف
َ
ت بٖ مُّ وََٰ بأ

َ
 مِنأ أ

ْ
وا
ُ
ل
ُ
خ
أ
حِدٖ وَٱد  مِنۢ بَابٖ وََٰ

ْ
وا
ُ
ل
ُ
خ
أ
د
َ
 ت
َ
ي الوجود إلا ما أراد الله، فقوله }لَّ

إشارة   {الله ولا يحصل ف 

ي  ِ
ت 
أ
غ
ُ
 أ
ٓ
ي هذا العالم، وقوله }وَمَا

ِ مِ   إلى رعاية الأسباب المعتيۡة ف 
ه
نَ ٱلِّلّ م مِّ

ُ
 عَنك

ۖ
ءٍ أ ي

َ { إشارة إلى عدم الالتفات  ن شر

ء سوى الله تعالى ي
 . (60) إلى الأسباب وإلى الالتفات إلى التوحيد المحض، واليۡاءة عن كل شر

 
َ
هِ ف يأ

َ
 وَعَل

ۖ ُ
ت
ۡ
ل
ه
وَك
َ
هِ ت يأ

َ
 وجملة }عَل

َ
ون
ُ
ل
َ
وَك
َ
مُت
ۡ
لِ ٱل

ه
وَك
َ
يَت
ۡ
{ ل

ۖ
ءٍ أ ي

َ ِ مِن شر
ه
نَ ٱلِّلّ م مِّ

ُ
ي عَنك ِ

ت 
أ
غ
ُ
 أ
ٓ
ي موضع البيان لجملة }وَمَا

{ ف 

ي فهمه  
ليبي   لهم أن وصيته بأخذ الأسباب مع التنبيه على الاعتماد على الله هو معت  التوكل الذي يضل ف 

وَ 
َ
مُت
ۡ
لِ ٱل

ه
وَك
َ
يَت
ۡ
ل
َ
هِ ف يأ

َ
، ولذلك أن  بجملة }وَعَل

ً
 وإنكارا

ً
 لهمكثي  من الناس اقتصارا

ً
{ أمرا

َ
ون
ُ
ل
َ
 . (61) ك

ي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى  
وقد ظن بعض الناس أن التوكل يناف 

الأسباب! وهذا فاسد، فإن الاكتساب: منه فرض، ومنه مستحب، ومنه مباح، ومنه مكروه، ومنه حرام، وقد 

    كان النتۡي  
ْ
وا
ُ
ال
َ
ي الأسواق للاكتساب، حت  قال الكافرون: }وَق

ي ف 
، يلبس لأمة الحرب، ويمسَر أفضل المتوكلي  

عَامَ 
َّ
لُ ٱلط

ُ
ك
ۡ
سُولِ يَأ ا ٱلرَّ

َ
ذ َٰ 
َ
وَاقِ{ ]مَالِ ه سأ

َ أ
ي ٱلأ ِ

ي ف  ِ
سَر  . (62) [7الفرقان:  وَيَمأ

فيعقوب   يقتضيها،  بل  الأسباب  بذل  إلى الله  والفرار  الصيۡ  ي 
يناف  ُ    ولا 

ه
وَٱلِّلّ  

ۖ
جَمِيلٞ  ٞ صَيۡأ

َ
}ف قال  الذي 

 مِن يُوسُ 
ْ
سُوا حَسَّ

َ
ت
َ
 ف
ْ
بُوا

َ
ه
أ
َّ ٱذ ي ِ

بَت  { لم يغفل بذل الأسباب، فهو الذي يقول لبنيه }يَ َٰ
َ
ون

ُ
صِف

َ
َٰ مَا ت

َ
 عَلى

ُ
عَان

َ
ت مُسأ

ۡ
فَ  ٱل

يأ 
ْ
ا
َ
 ت
َ
خِيهِ وَلَّ

َ
يأ     وَأ

ْ
 يَا

َ
 ۥلَّ
ُ
ه
َّ
 إِن
ۖ
ِ
ه
ح  ٱلِّلّ

وأ  مِن رَّ
ْ
{، ويأمرهم أن يتحركوا ويمضوا     سُوا

َ
فِرُون َٰ 

َ
ك
ۡ
مُ ٱل وأ

َ
ق
ۡ
 ٱل
َّ
ِ إِلَّ

ه
ح  ٱلِّلّ

وأ سُ مِن رَّ

 للبحث عن أخبار أخيهم.  

 
 (. 356/ 5التفسي  الوسيط، لمجموعة من العلماء ) (59)
ي علوم الكتاب ) (60)

 (. 154/ 11اللباب ف 
 (. 23/ 13التحرير والتنوير )  (61)
ح العقيدة الطحاوية، محمد بن أنۡي العز  (62)

 (. 351/ 2) شر
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وعة أمر مطلوب، لأنه   وبما أن بذل الأسباب مطلوب، فكذلك تحصيل الولد والأخذ بأسباب الحمل المشر

ي التداوي والعلاج.    
ة دعائه، وبذل الأسباب ف  ع، فعلى المسلم الاستعانة بالله وكير  من مقاصد الشر

 : المطلب السابع: ملازمة الدعاء 

من الأمور المهمة والوسائل المعينة والمستمدة من كتاب الله ومواقفهم عليهم السلام، دعاء الله، وهو من  

 فتح له باب الدعاء
ً
ا ي يتوجه بها المؤمن إلى ربه، فمن أراد الله به خي 

والالتجاء إليه   أقرب الوسائل اليمانية الت 

زره، ويعينه على الدعوة والطاعة   ربه  إبراهيم    سبحانه، وقد دعا 
َ
ن يرزقه من ذريته من يشد أ

َ
ع إِليه أ وتصّ 

} لِحِي  َ َٰ 
 لِىي مِنَ ٱلصَّ

بأ
َ
 . [100]الصافات:  وليطمي   على استمرار دعوته فالتجأ إلى الله بقوله }رَبِّ ه

مٗا وَ   "واعلم أن الصلاح أفضل الصفات بدليل أن الخليل  
ۡ
 لِىي حُك

بأ
َ
ي طلب الصلاح لنفسه }رَبِّ ه ِ

ت 
أ
حِق

ۡ
ل
َ
أ

لِحِي  َ { ] َٰ 
{، وطلبه سليمان83الشعراء:  بِٱلصَّ لِحِي  َ َٰ 

 لِىي مِنَ ٱلصَّ
بأ
َ
بعد كمال     [، وطلبه للولد فقال: } رَبِّ ه

 
َ
مَتِك ي بِرَحأ ِ

ت 
ۡ
خِل
أ
د
َ
ي الدين والدنيا، فقال }وَأ

{ ]  درجته ف  لِحِي  َ َٰ 
 ٱلصَّ

َ
ي عِبَادِك ِ

[ وذلك يدل على أن الصلاح 19النمل: ف 

ف مقامات العباد"  . (63) أشر

ا  
َ
ذ َٰ 
َ
عَلأ ه هِيمُ رَبِّ ٱجأ رََٰ الَ إِبأ

َ
 ق
أ
ي دعائه حت  بعد أن رزقه الله بالولد فها هو يدعو بقوله }وَإِذ

واستمر إبراهيم ف 

امَ{، ويقول
َ
ن صأ

َ أ
 ٱلأ

َ
بُد عأ

َّ
ن ن
َ
َّ أ ي ِ
ي وَبَت  ِ

ت  بأ
ُ
ن ا وَٱجأ

ٗ
 ءَامِن

َ
د
َ
بَل
ۡ
ي مُقِيمَ  ٱل ِ

ت 
ۡ
عَل   }رَبِّ ٱجأ

ِۚ
ي ِ
ت  يَّ رِّ
ُ
ةِ وَمِن ذ وَٰ

َ
ل    . [ 40{ ]إبراهيم: ٱلصَّ

لما مسه الصّ  بتفرده، وأحب من يؤنسه ويقويه على أمر دينه ودنياه، ويقوم مقامه بعد موته،    "وزكريا  

ه ما يمنع   فدعا الله تعالى دعاء مخلص عارف بقدرة ربه على ذلك، وانتهت به الحال وبزوجه من الكيۡ وغي 

ىَٰ رَبَّ   من ذلك بحكم العادة فقال: 
َ
اد
َ
 ن
أ
 إِذ
ٓ
ا يَّ ر 
َ
ك
َ
ا{ ]}وَز

ٗ
د رأ
َ
ي ف ِ
ن  رأ
َ
ذ
َ
 ت
َ
 ۥرَبِّ لَّ

ُ
ي  89الأنبياء: ه

، وارزقت   لا ولد لىي
ً
[ وحيدا

، ويحتمل أن يكون  
ً
ي حيا

ي بعد فناء الخلق، وأنه أفضل من بف 
{ ثناء على الله بأنه الباف  ثِي  َ ر  وََٰ

ۡ
ُ ٱل أ ي 

َ
 خ

َ
نت

َ
، }وَأ

ً
وارثا

" ي فلا أبالىي فإنك خي  الوارثي  
ي من يرثت 

: إن لم ترزقت   . (64) المعت 

 .  فعلى من ابتلىي بالعقم وضاقت به الأسباب أن يلجأ إلى ربه ويدعوه كما لجأ إليه زكريا 

ا عظيمًا، وتحقق أنه من عند الله تعالى لا يأتيها به أحد من الناس كما جاء    فزكريا 
ً
لما وجد عند مريم رزق

 
َ
لَ عَل

َ
خ
َ
مَا د

ه
ل
ُ
 ك
ۖ
ا يَّ ر 
َ
ك
َ
هَا ز

َ
ل
َّ
ف
َ
ا وَك

ٗ
ا حَسَن

ً
بَات
َ
هَا ن

َ
بَت
ۢ
ن
َ
بُولٍ حَسَنٖ وَأ

َ
هَا بِق هَا رَب  ُّ

َ
ل بَّ
َ
ق
َ
ت
َ
ي قوله }ف

 ف 
َ
رَابَ وَجَد مِحأ

ۡ
ا ٱل يَّ ر 

َ
ك
َ
هَا ز ا    يأ

َ
ه
َ
عِند

 
ُ
ق
ُ
ز َ يَرأ

ه
 ٱلِّلّ

َّ
 إِن

ۖ
ِ
ه
وَ مِنأ عِندِ ٱلِّلّ

ُ
 ه
أ
ت
َ
ال
َ
 ق
ۖ
ا
َ
ذ َٰ 
َ
كِ ه

َ
َٰ ل
ن َّ
َ
يَمُ أ مَرأ الَ يَ َٰ

َ
 ق
ۖ
ا
ٗ
ق
أ
ز   حِسَابٍ{ ]آل عمران: ر 

أ
ي 
َ
ءُ بِغ

ٓ
ا
َ
، قال [37 مَن يَش

 
 (. 345/ 26مفاتيح الغيب، للرازي ) (63)
ي علوم الكتاب،  (64)

ي اللباب ف 
 . (587/ 13) لأنۡي حفص الدمشف 
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ي منها ذرية .. فعند ذلك، 
، ويرزقت  ي

ادِرٌ على أن يصلح لىي زوجت 
َ
ق
َ
ي نفسه: إن الذي جاءَ مريم بذلك الرزق، ل

ف 

: رب هب لىي من عندك ذرية طيبة مباركة صالحة، إنك كثي  الجابة 
ً
ي المحراب وابتهل إلى الله تعالى قائلا

قام ف 

   لمن يدعوك، قال تعالى
ًۖ
بَة يِّ

َ
 ط
ٗ
ة يَّ رِّ

ُ
 ذ
َ
نك

ُ
د
ه
 لِىي مِن ل

بأ
َ
الَ رَبِّ ه

َ
 ق
ۖ
ۥ
ُ
ه ا رَبَّ يَّ ر 

َ
ك
َ
عَا ز

َ
 د
َ
الِك

َ
ن
ُ
ءِ{ ]آل   }ه

ٓ
عَا
ُّ
 سَمِيعُ ٱلد

َ
ك
َّ
إِن

ءِ(. [38عمران: 
ٓ
عَا
ُّ
 سَمِيعُ ٱلد

َ
ك
َّ
 .  (65)  ، وقد علل زكريا طلبه بقوله: )إِن

هيعٓصٓ  
ٓ
ي قوله تعالى }ك

 ما جاء ف 
ً
مَتِ  ١ومن دعائه أيضا رُ رَحأ

ۡ
  ذِك

ٓ
ا يَّ ر 
َ
ك
َ
 ۥز هُ

َ
د  عَبأ

َ
ك ا   ٢رَبِّ

فِي ٗ
َ
ءً خ

ٓ
ا
َ
 ۥنِد

ُ
ه ىَٰ رَبَّ

َ
اد
َ
 ن
أ
 ٣  إِذ

نۢ 
ُ
ك
َ
مأ أ
َ
بٗا وَل يأ

َ
سُ ش

ۡ
أ عَلَ ٱلرَّ

َ
ت
أ
ي وَٱش

مُ مِت ِّ
ۡ
عَظ

ۡ
نَ ٱل

َ
ي وَه

الَ رَبِّ إِن ِّ
َ
ا ق

قِي ٗ
َ
 رَبِّ ش

َ
ئِك

ٓ
عَا
ُ
ءِي  ٤ بِد

ٓ
َ مِن وَرَا لِىي مَوََٰ

ۡ
 ٱل
ُ
ت
أ
ي خِف

وَإِن ِّ

ا 
 وَلِي ٗ

َ
نك

ُ
د
ه
 لِىي مِن ل

هَبأ
َ
ي عَاقِرٗا ف ِ

ن 
َ
رَأ تِ ٱمأ

َ
ان
َ
  ٥وَك

ۖ
وبَ

ُ
ق  مِنأ ءَالِ يَعأ

ُ
ث ي وَيَر  ِ

ت 
ُ
ث ا{ ]يَر 

 رَبِّ رَضِي ٗ
ُ
ه
ۡ
عَل  . [6-1مريم:  وَٱجأ

  
أ
 إِذ
ٓ
ا يَّ ر 
َ
ك
َ
 }وَز

ً
 ورهبا

ً
وقد أخيۡ الله أنه أجابهم وأنهم استحقوا الجابة إلى مطالبهم؛ لأنهم كانوا يدعون الله رغبا

ثِي  َ   ر  وََٰ
ۡ
ُ ٱل أ ي 

َ
 خ

َ
نت

َ
ا وَأ

ٗ
د رأ
َ
ي ف ِ
ن  رأ
َ
ذ
َ
 ت
َ
 ۥرَبِّ لَّ

ُ
ه ىَٰ رَبَّ

َ
اد
َ
 ٨٩ن

َ
ا ل
َ
ن حأ
َ
ل صأ
َ
َٰ وَأ َ ت 

 ۥيَحأ
ُ
ه
َ
ا ل
َ
ن بأ
َ
 ۥوَوَه

ُ
ه
َ
ا ل
َ
ن جَبأ

َ
ت ٱسأ

َ
  ف

ْ
وا
ُ
ان
َ
هُمأ ك

َّ
 إِن
ِۚ ٓۥ جَهُ وأ

َ
 ۥز
ُ
ه

شِعِي  َ   َٰ 
َ
ا خ

َ
ن
َ
 ل
ْ
وا
ُ
ان
َ
 وَك
ۖ
بٗا
َ
بٗا وَرَه

َ
ا رَغ

َ
ن
َ
عُون

أ
تِ وَيَد َٰ َ أ ي 

َ
خ
ۡ
ي ٱل ِ

 ف 
َ
عُون ر 

 { 90-89{ ]الأنبياء: ٩٠يُسَ َٰ
ۖ
بٗا
َ
بٗا وَرَه

َ
ا رَغ

َ
ن
َ
عُون

أ
[  }وَيَد

بنا  الدنيا والآخرة، ويتعوذون  فيها من مصالح  المرغوب  الأمور  منها من    أي: يسألوننا  المرهوب  من الأمور 

الدارين، وهم راغبون راهبون لا غافلون   إِذا رفع  ، يقول الرسول  (66)مضار  ي كريم يستحىي  : »إِن الله حت 

»  خائبتي  
ً
إِليه يديه أن يردهما صفرا أبواب    ، ويقول  (67)  الرجل  الدعاء منكم فتحت له  ي 

تح له ف 
ُ
»من ف

 أحب إليه من أن يسأل العافية«
ً
، فعليه أن يلازم الدعاء ولا ييأس حال (68)  الجنة، ولا يسأل الله عبد شيئا

 تأخر الجابة. 

ي تأخي  الجابة، وقد لا يكون ما سأله 
"إن الله عز وجل لا يرد دعاء المؤمن، غي  أنه قد تكون المصلحة ف 

ي للمؤمن ألا يقطع 
ي الجملة فيعوضه عنه ما يصلحه، وربما أخر تعويضه إلى يوم القيامة، فينبع 

مصلحة ف 

 . (69) اه الحق له مصلحة مفوض"المسألة لامتناع الجابة؛ فإنه بالدعاء متعبد، وبالتسليم إلى ما ير 

 
 (. 561/ 1) التفسي  الوسيط، لمجموعة من العلماء (65)
ي تفسي  كلام المنان، للسعدي )ص:  (66)

 (. 530تيسي  الكريم الرحمن ف 
ي سننه    (67)

ي سننه1488رقم)  78/ 2أخرجه أبو داود ف 
مذي ف  ي صحيحه  3556)  رقم  556/ 5  (، والي 

ي  876)  رقم160/ 3(، وابن حبان ف 
ي ف 

(، والبيهف 
 (. 3146) رقم 300/ 2 الكيۡى

ي سننه (68)
مذي ف  ي المستدرك على الصحيحي   3548)  رقم 552/ 5أخرجه الي 

(، وقال هذا حديث صحيح السناد ولم  1833) رقم 675/ 1(، والحاكم ف 
ي مصنف ابن أنۡي شيبة بلفظ

ي آخره  )فتحت له أبوب الجابة( يخرجاه، وف 
 (. 29168) رقم 22/ 6  ف 

، لأنۡي الفرج بن الجوزي )  (69)
 (. 401/ 3كشف المشكل من حديث الصحيحي  
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ي الشاء، لقوله الرسول  
اء، الكثار منه ف  »من شه أن   ومن الأسباب المؤدية إلى استجابة الدعاء عند الصّ 

ي الرخاءيستجيب الله له عند الشدائد  
، إن الدعاء الذي ينبعث من القلب  (70)  «والكرب، فليكير الدعاء ف 

ويصحبه حسن الظن بالله واليقي   به حي   تنقطع بالنسان الأسباب، ولا يبف  إلا الرجاء فيه سبحانه والثقة 

 ،
ً
أبدا ه ونجواه، وأن بيده الخي  كله، فإن الله لا يخيبه  بفضله وكرمه وقدرته، ويعلم أن الله مطلع على ش 

ي الد
يه ثمرة دعائه ف  ي الآخرة، والرسول  وسي 

يقول: »ادعوا الله وأنتم موقنون بالجابة،   نيا وعظيم الأجر ف 

 البلا (71)   واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه«
 
ء، واستجلاب رحمة الله ، فالدعاءُ سببٌ لرد

 منيات. وتحقيق الأ 

اتالمطلب ال  : ثامن: العبادة والمسارعة للخبر

ي كتاب 
، وقد جاء الحث على ذلك ف  ي جميع أحواله إقباله على العبادة والمسارعة للخي 

إن مما يقوي المؤمن ف 

مُ 
ُ
تِ بِك

ۡ
 يَأ
ْ
وا
ُ
ون
ُ
ك
َ
نَ مَا ت يأ

َ
 أ
ِۚ
تِ َٰ َ أ ي 

َ
خ
ۡ
 ٱل
ْ
وا
ُ
بِق
َ
ت ٱسأ

َ
 ف
ۖ
يهَا
َ
وَ مُوَل

ُ
 ه
ٌ
هَة جأ ٖ و 

ل 
ُ
َ   الله تعالى يقول عز وجل }وَلِك

ه
 ٱلِّلّ

َّ
 إِن
ِۚ
ُ جَمِيعًا

ه
 ٱلِّلّ

دِيرٞ{ ]البقرة: 
َ
ءٖ ق أ ي

َ لِّ شر
ُ
َٰ ك
َ

رأ   ، وقوله تعالى[148عَلى
َ أ
 وَٱلأ

ُ
ت وََٰ مَ َٰ هَا ٱلسَّ

ُ
ض ةٍ عَرأ

َّ
مأ وَجَن

ُ
ك بِّ ن رَّ فِرَةٖ مِّ

أ
َٰ مَغ

َ
 إِلى

ْ
عُوٓا ضُ }وَسَار 

{ ]آل عمران:  قِي  َ
َّ
مُت
ۡ
 لِل
أ
ت
َّ
عِد
ُ
ات من صفات الأنبياء وهم أطهر الخلق وأفضلهم، يقول [133أ   ، والمسارعة للخي 

  تعالى
ۖ
بٗا
َ
بٗا وَرَه

َ
ا رَغ

َ
ن
َ
عُون

أ
تِ وَيَد َٰ َ أ ي 

َ
خ
ۡ
ي ٱل ِ
 ف 
َ
عُون ر 

 يُسَ َٰ
ْ
وا
ُ
ان
َ
هُمأ ك

َّ
شِعِي  َ { ]}إِن َٰ 

َ
ا خ

َ
ن
َ
 ل
ْ
وا
ُ
ان
َ
   . [90الأنبياء: وَك

ي طاعة الله، ولا يتباطؤون عنها إِذا ما حانت الفرصة لفعلها 
ات ويبادرون ف  ي الخي 

 . (72) أي: كانوا يسارعون ف 

ي  
ي التقرب إلى الله تعالى، وقد ذكر الله سبحانه قصص الأنبياء ف 

والمسارعة إلى الطاعة يدل على الحرص ف 

 يصلىي   أخيۡ   كتابه وكيف نجاهم بالعبادة، فعندما جاءت الملائكة بالبشارة بالولد لزكريا  
ً
الله أنه كان قائما

 
ِّ
َٰ مُصَد َ ت 

 بِيَحأ
َ
ك ُ

ِّ َ يُبَشر
ه
 ٱلِّلّ

َّ
ن
َ
رَابِ أ مِحأ

ۡ
ي ٱل ِ
ي ف 
َ

ئِمٞ يُصَلى
ٓ
ا
َ
وَ ق

ُ
 وَه

ُ
ة
َ
ئِك
َٰٓ 
َ
مَل
ۡ
 ٱل
ُ
ه
أ
ت
َ
اد
َ
ن
َ
ي المحراب }ف

ا ف 
ٗ
د ِ وَسَيِّ

ه
نَ ٱلِّلّ لِمَةٖ مِّ

َ
ا بِك
ۢ َ
ق

{ ]وَحَصُورٗا وَ  لِحِي  َ َٰ 
نَ ٱلصَّ ا مِّ

بِي ٗ
َ
   . [ 39آل عمران: ن

الابتلا  عند  المؤمن  لثبات  المعينة  الوسائل  من  ومن  فالعبادات  بالاستعانة  أ ء،  الأمر  فجاء  الصلاة،  عظمها 

شِعِي  َ  َٰ 
َ
خ
ۡ
 ٱل

َ
 عَلى

َّ
 إِلَّ
ٌ
ة َ بِي 

َ
ك
َ
هَا ل

َّ
 وَإِن

ِۚ
ةِ وَٰ
َ
ل   وَٱلصَّ

يۡأ  بِٱلصَّ
ْ
وا
ُ
عِين

َ
ت ي قوله تعالى }وَٱسأ

{؛ لأن الصلاة  ٤٥  بالصيۡ والصلاة كما ف 

، وهي الصلة بي   العبد وبي   ربه، فإذا كانت صلاة ال  هي عماد الدين، ونور المؤمني  
ً
عبد صلاة كاملة، مجتمعا

 
ي سننه  (70)

ف  مذي  الي  اليمان    (،3382)  رقم462/ 5  أخرجه  ي شعب 
ف  ي 

والبيهف  المستدرك9530)355/ 12وقال: هذا حديث غريب،  ي 
ف  والحاكم   ،)  

 (، وقال: حديث صحيح السناد واحتج البخاري بأنۡي صالح وأبو عامر، وهو صدوق. 1997) رقم 729/ 1
ي مسنده  (71)

ي سننه6655رقم )  235/ 11  أخرجه أحمد ف 
مذي ف  نعرفه إلا من هذا الوجه،    (، وقال: هذا حديث غريب لا 3479)  رقم517/ 5  (، والي 

ي المستدرك
 (. 1817) رقم 670/ 1 والحاكم ف 

يل وأشار التأويل، للبيضاوي ) (72)  (. 1151/ 6) (، التفسي  الوسيط، لمجموعة من العلماء59/ 4انظر: أنوار التي  

https://doi.org/10.59992/IJESA.2025.v4n12p7


 
 

237 
 

International Journal of Educational Sciences and Arts, London Vol (4), No (12), 2025 

https://doi.org/10.59992/IJESA.2025.v4n12p7   E-ISSN 2976-7237 
      

فيها ما يلزم فيها، وما يسن، وحصل فيها حضور القلب، الذي هو لبها فصار العبد إذا دخل فيها استشعر 

  
ً
 لكل ما يقوله وما يفعله، مستغرقا

ً
ا دخوله على ربه، ووقوفه بي   يديه، موقف العبد الخادم المتأدب، مستحصّ 

ميع الأمور؛ فإن الصلاة تنه عن الفحشاء  بمناجاة ربه ودعائه لا جرم أن هذه الصلاة من أكيۡ المعونة على ج

 يدعوه إلى امتثال أوامر 
ً
، وداعيا

ً
ي قلبه وصفا

ي الصلاة يوجب للعبد ف 
والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون ف 

ء ي
ي أمر الله أن نستعي   بها على كل شر

 . (73) ربه، واجتناب نواهيه، هذه هي الصلاة الت 

والصلاة شور النفس وطمأنينة القلب، وراحة البدن، وبه تقوى العزائم، وبه يستعان على تحمل المصائب 

 .  (74) إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة والشدائد، وكان رسول الله  

، وهو من أيش العبادات وأفضلها، وقد حث الرسول  
ً
ا ي يستعان بها ذكر الله كثي 

على    ومن العبادات الت 

ي درجاتكم،  
  فضلِه، فقال: )ألا أنبئكم بخي  أعمالكم، وأرضاها عند مليككم، وأرفعها ف 

َّ
كر، وبي 

ِّ
الكثار من الذ

بوا أعناقكم؟ قالوا: وما   بوا أعناقهم، ويصّ  وخي  لكم من إعطاء الذهب والورق، ومن أن تلقوا عدوكم، فتصّ 

ائع    ، وعندما جاء رجلٌ إلى رسول الله  (75)  ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله(  فقال له: يا رسول الله، إن شر

 من ذكر الله عز وجل"
ً
ء أتشبث به، قال: "لا يزال لسانك رطبا ي

ي منها بسَر
، فأنبئت  ت علىي

، (76)   السلام قد كير

أن يكير من ذكر الله، فالذكر نور   ي للإنسان 
ينبع  الذكر وأنه  ها كثي  تدل على فضيلة  وهذه الأحاديث وغي 

ي آخرته، وما استجلبت نعم الله عز وجل واستدفعت نقمة بمثل 
ي قيۡه، ونور له ف 

ي الدنيا، ونور له ف 
للذاكر ف 

ي كتابه "الوابل الصيب  
" جملة من فوائد ذكر الله (77)   من الكلم الطيبذكر الله تعالى، وقد ذكر ابن القيم ف 

ي الرحمن، ويزيل الهم والغم عن القلب، ويجلب للقلب الفرح والشور،  
تعالى منها: أنه يطرد الشيطان، ويرض 

ويقوي القلب والبدن ويجلب الرزق، ويورث القرب من الله، وعلى قدر ذكر الله يكون القرب منه سبحانه، 

قَ   وعلى قدر الغفلة يكون بعده عنه، وقد أثت   حَ َٰ هِيمَ وَإِسأ رََٰ  إِبأ
ٓ
ا
َ
ن
َ
د رأ عِبَ َٰ

ُ
ك
أ
الله على عبادة أنبياءه، يقول تعالى }وَٱذ

وْ 
ُ
أ وبَ 

ُ
ق ر{ ]وَيَعأ صَ َٰ بأ

َ أ
دِي وَٱلأ يأ

َ أ
ولِىي الأيْدِي{ أي: القوة على عبادة الله تعالى، }وَالأبْصَار{ أي:  45ص: لِىي ٱلأ

ُ
[، }أ

 
ي تفسي  كلام المنان، للسعدي )ص:  (73)

 (. 75تيسي  الكريم الرحمن ف 
ي مسنده  (74)

ي سننه  23299)  رقم  330/ 38  أخرجه أحمد ف 
ي شعب اليمان1319)  رقم  35/ 2(، وأبو داود ف 

ي ف 
  (،2912)  رقم  517- 516/ 4  (، والبيهف 

(2913 .) 
ي مسنده    (75)

ي سننه 21702رقم)   33/ 36أخرجه أحمد ف 
مذي ف  ي المستدرك 3790) رقم  1245/ 2  (، وابن ماجه3377)  رقم  459/ 5(، والي 

(، والحاكم ف 
 (، وقال: هذا حديث صحيح السناد ولم يخرجاه. 1825) رقم 496/ 1

ي مسنده (76)
ي سننه 17680) رقم  226/ 29  أخرجه أحمد ف 

مذي ف  ي سننه  3375) رقم457/ 5(، والي 
ي  3793)  رقم 1246/ 2(، وابن ماجه ف 

(، والحاكم ف 
 (، وقال: هذا حديث صحيح السناد ولم يخرجاه. 1822) رقم672/ 1 المستدرك

 (. 87-36انظر: )ص (77)
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ي دين الله، فوصفهم بالعلم النافع، والعمل الصالح الكثي  
ة ف   . (78) البصي 

ا ٱ
َ
 ذ
َ
اوُۥد

َ
ا د
َ
ن
َ
د رأ عَبأ

ُ
ك
أ
 وَٱذ

َ
ون
ُ
ول
ُ
َٰ مَا يَق

َ
أ عَلى يِۡ

ي قوله تعالى }ٱصأ
ابٌ{ ]وف  وَّ

َ
أ  ٓۥ
ُ
ه
َّ
 إِن
ۖ
دِ يأ
َ أ
[ ومن أعظم العابدين،  17ص: لأ

ي بدنه وقلبه.   نتۡي الله داود  
ا الأيْدِ{ أي: القوة العظيمة على عبادة الله تعالى، ف 

َ
  "وكانت قوة داود    }ذ

، وكان يصلىي نصف الليل  على العبادة أتم قوة، ومن قوته ما أخيۡنا به نبينا  
ً
 ويفطر يوما

ً
أنه كان يصوم يوما

ي الدنيا والآخرة. (79)  وكان لا يفر إذا لاف  العدو"
 ، وقد أعد الله للمسارعي   والسابقي   الثواب والأجر العظيم ف 

 : من: الإنابة إلى الله والاستغفار المطلب الثا 

اب وآب وأناب،
َ
ال: ن

َ
ابَة: هي الرجوع، يُق

َ
ن ِ
ْ
إِذا رَجَعَ، وقد وصف الله    إن النابة من صفات الأنبياء وحقيقة ال

هِيمَ    بقوله  نبيه إبراهيم   رََٰ  إِبأ
َّ
نِيبٞ{ ]}إِن  مُّ

ٞ
ه َٰ وَّ
َ
حَلِيمٌ أ

َ
ة الحلم لا يعجل 75هود: ل حَلِيمٌ{: المتصف بكير

َ
[ ،}ل

بالدعاءِ  الله  إِلى  الرجوع  }مُنِيبٌ{ كثي   بالناس،  رحمة  والتوجع  ه  وُّ
َ
التأ اهٌ{: كثي  

وَّ
َ
}أ ء،  المسَي من  بالانتقام 

 . (80)  والاستغفار والعبادة

ي دعائه  
   وف 

َ
ن
َ
 أ
َ
ك يأ

َ
ا وَإِل

َ
ن
ۡ
ل
ه
وَك
َ
 ت
َ
ك يأ

َ
ا عَل

َ
ن بَّ { ]}رَّ ُ مَصِي 

ۡ
 ٱل
َ
ك يأ

َ
ا وَإِل

َ
ن ي شعيب  4الممتحنة: بأ

الَ    [،  وف 
َ
قال تعالى }ق

الِ 
َ
خ
ُ
 أ
أ
ن
َ
 أ
ُ
يد ر 
ُ
 أ
ٓ
 وَمَا

ِۚ
ا
ٗ
ا حَسَن

ً
ق
أ
ز  ر 

ُ
ه
أ
ي مِن ِ

ت 
َ
ق
َ
ي وَرَز

نِّۡ ن رَّ ةٖ مِّ
َ
ن َٰ بَيِّ

َ
 عَلى

ُ
نت

ُ
مأ إِن ك

ُ
ت رَءَيأ

َ
مِ أ وأ

َ
ق  يَ َٰ

ُ
يد ر 
ُ
 أ
أ
 إِن

ُِۚ
ه
أ
مأ عَن

ُ
ك هَىَٰ

أ
ن
َ
 أ
ٓ
َٰ مَا

َ
مأ إِلى

ُ
ك
َ
ف

 
َّ
ٓ إِلَّ ي ِ

فِيف  وأ
َ
 وَمَا ت

ِۚ ُ
ت عأ

َ
ط
َ
ت  مَا ٱسأ

َ
ح َٰ 
َ
ل صأ ِ

أ
 ٱل

َّ
نِيبُ{إِلَّ

ُ
هِ أ يأ

َ
 وَإِل

ُ
ت
ۡ
ل
ه
وَك
َ
هِ ت يأ

َ
 عَل

ِۚ
ِ
ه
ي أيوب  88]هود:    بِٱلِّلّ

  [، وف 
ُ
ه َٰ 
َ
ن
أ
ا وَجَد

َّ
} إِن

ٓۥ 
ُ
ه
َّ
 إِن
ُ
د عَبأ

ۡ
مَ ٱل عأ

ِّ
 ن
ِۚ
ابٞ{ ] صَابِرٗا وَّ

َ
{ وهذا من الفرج والمخرج لمن اتف  الله تعالى  [، }44ص:   أ

ِۚ
 صَابِرٗا

ُ
ه َٰ 
َ
ن
أ
ا وَجَد

َّ
وأناب إِن

ابٞ{ أثت  الله تعالى عليه ومدحه بأنه نعم العبد إنه أواب أي: رجاع إليه، ولهذا قال جل وعلا } وَّ
َ
 ٓۥأ
ُ
ه
َّ
 إِن
ُ
د عَبأ

ۡ
مَ ٱل عأ

ِّ
ن

رَجٗا  }  منيب، ولهذا قال تعالى: 
أ
 ۥمَخ

ُ
ه
ه
عَل ل َ يَجأ

ه
قِ ٱلِّلّ

َّ
ِ    ٢وَمَن يَت

ه
 ٱلِّلّ

َ
لأ عَلى

ه
وَك
َ
 وَمَن يَت

ِۚ
سِبُ

َ
ت  يَحأ

َ
 لَّ

ُ
 مِنأ حَيأث

ُ
ه
أ
ق
ُ
ز وَيَرأ

رٗا{ ]الطلاق: 
أ
د
َ
ءٖ ق أ ي

َ لِّ شر
ُ
ُ لِك

ه
 جَعَلَ ٱلِّلّ

أ
د
َ
 ق
ِۚ
هِۦ ر 

مأ
َ
 أ
ُ
لِغ َ بَ َٰ

ه
 ٱلِّلّ

َّ
 إِن
ِۚ ٓۥ بُهُ هُوَ حَسأ

َ
 (81)   [3-2ف

ُ
د عَبأ

ۡ
مَ ٱل عأ

ِّ
{ الذي كمل مراتب ، }ن

ي مطالبه الدينية 
ابٌ{ أي: كثي  الرجوع إلى الله، ف 

وَّ
َ
 أ
ُ
ه
َّ
اء، والشدة والرخاء، }إِن ي حال الشاء والصّ 

العبودية، ف 

 . (82) والدنيوية، كثي  الذكر لربه والدعاء، والمحبة والتأله

 
ي تفسي  كلام المنان، للسعدي )ص:  (78)

 (. 714تيسي  الكريم الرحمن ف 
ي ) (79)

 (. 487/ 4فتح القدير، للشوكان 
 (. 225/ 4التفسي  الوسيط، لمجموعة من العلماء ) (80)
 (. 66/  7تفسي  القرآن العظيم، لابن كثي  ) (81)
ي تفسي  كلام المنان، للسعدي )ص:  (82)

 (. 714تيسي  الكريم الرحمن ف 
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ابَ{ ]ص: }وقال عن داود   
َ
ن
َ
وَأ  
ۤ
رَاكِعٗا  

رََّّۤ
َ
وَخ  ۥ

ُ
ه رَبَّ رَ 

َ
ف
أ
غ
َ
ت ٱسأ

َ
 ف
ُ
ه َٰ 
َّ
ن
َ
ت
َ
ف مَا 

َّ
ن
َ
أ  
ُ
اوُۥد

َ
نَّ د

َ
مَا  24وَظ  َٰ

َ
أ عَلى يِۡ

[ وقوله }ٱصأ

ابٌ{ ]ص:  وَّ
َ
أ  ٓۥ
ُ
ه
َّ
 إِن
ۖ
دِ يأ
َ أ
ا ٱلأ

َ
 ذ
َ
اوُۥد

َ
ا د
َ
ن
َ
د رأ عَبأ

ُ
ك
أ
 وَٱذ

َ
ون
ُ
ول
ُ
[، وجملة )إنه أواب( تعليل لكونه ذا الأيد، والأواب:  17يَق

ي دينهال
 ف 
ً
 . (83)  رجاع عن كل ما يكرهه الله سبحانه إلى ما يحبه، ولا يستطيع ذلك إلا من كان قويا

 إلى الله 
ً
 وظاهرا

ً
: قوة القلب والبدن على طاعة الله والنابة، باطنا وهذا مدح عظيم من الله لهذين الوصفي  

المستلزمة لمحبته وكمال معرفته، وأن هذين الوصفي   للأنبياء على وجه الكمال، ولمن بعدهم من أتباعهم  

ي الحث على جميع
ي تعي   على القوة والنابة،   على حسب اتباعهم، والثناء من الله عليهما يقتصى 

الأسباب الت 

ي جميع الأحوال
اء، وف 

اء والصّ َّ ي حال الشَّ
 إلى الله ف 

ً
اعا  . (84)  وأن يكون العبد رجَّ

ة النابة إليه  ثت  الله على سليمان  أوقد   ابٌ{ ]ص:   بكير وَّ
َ
 ٓۥأ
ُ
ه
َّ
 إِن
ُ
د عَبأ

ۡ
مَ ٱل  نِعأ

ِۚ
نَ مَ َٰ يأ

َ
 سُل

َ
اوُۥد

َ
ا لِد

َ
ن بأ
َ
[، وقال 30}وَوَه

ابَ  
َ
ن
َ
مَّ أ
ُ
ا ث
ٗ
 ۦجَسَد هِ سِيِّ رأ

ُ
َٰ ك

َ
ا عَلى

َ
ن يأ
َ
ق
ۡ
ل
َ
نَ وَأ مَ َٰ يأ

َ
ا سُل

َّ
ن
َ
ت
َ
 ف
أ
د
َ
ق
َ
نۢ    ٣٤}وَل حَدٖ مِّ

َ
ي لِأ ِ

بَع 
ۢ
 يَن

َّ
ا لَّ
ٗ
ك
ۡ
 لِىي مُل

بأ
َ
 لِىي وَه

فِرأ
أ
الَ رَبِّ ٱغ

َ
ق

ابُ{، أي بعد امتحاننا إياه، أدام النابة والرجوع
َّ
وَه
ۡ
 ٱل
َ
نت

َ
 أ
َ
ك
َّ
 إِن
ۖ
دِيٓ  . (85)  بَعأ

د  نا محم   } وقال عن نبيُّ
َ
هِ ت يأ

َ
ي عَل

ُ رَنِّۡ
ه
مُ ٱلِّلّ

ُ
لِك َٰ
َ
نِيبُ{ ]ذ

ُ
هِ أ يأ

َ
 وَإِل

ُ
ت
ۡ
ل
ه
 [. 10الشورى: وَك

ي كل أمر فهم أهل لأن  
اعي   إلى طاعة الله ورضاه ف 

فقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منيبي   إلى الله رجَّ

، وقد حث  يقتدى بهم، وطلب المغفرة من الله وإظهار الخشوع له   نبياء الله أقوامهم أأدب الأنبياء والصالحي  

على الاستغفار لما له من ثمرات وفوائد عديدة، وقد وعد الله المستغفرين بالرزق والخي  الكثي  فيما أخيۡ 

ي كتابه: 
أنبياءه ف  ارٗا    بذلك على لسان 

َّ
ف
َ
غ  
َ
ان
َ
 ۥك
ُ
ه
َّ
إِن مأ 

ُ
ك رَبَّ  

ْ
فِرُوا

أ
غ
َ
ت ٱسأ  

ُ
ت
ۡ
ل
ُ
ق
َ
رَارٗا  ١٠}ف

أ
د مِّ م 

ُ
ك يأ
َ
عَل ءَ 

ٓ
مَا ٱلسَّ سِلِ    ١١يُرأ

تٖ   َٰ 
َّ
مأ جَن

ُ
ك
ه
عَل ل لٖ وَبَنِي  َ وَيَجأ وََٰ

مأ
َ
م بِأ

ُ
ك
أ
دِد رٗا{ ] وَيَجأ وَيُمأ هَ َٰ

أ
ن
َ
أ مأ 
ُ
ك
ه
 12-10نوح: عَل ل

ْ
وبُوٓا

ُ
مَّ ت

ُ
مأ ث

ُ
ك  رَبَّ

ْ
فِرُوا

أ
غ
َ
ت نِ ٱسأ

َ
[، }وَأ

تِ 
أ
 وَيُؤ

سَم ٗ جَلٖ مُّ
َ
َٰٓ أ
َ
ا إِلى

ً
عًا حَسَن َٰ 

َ
ت م مَّ

ُ
ك عأ
ِّ
هِ يُمَت يأ

َ
{ ]  إِل

ۖ
ۥ
ُ
ه
َ
ل
أ
ض
َ
لٖ ف

أ
ض
َ
لَّ ذِي ف

ُ
مَّ  3هود: ك

ُ
مأ ث

ُ
ك  رَبَّ

ْ
فِرُوا

أ
غ
َ
ت مِ ٱسأ وأ

َ
ق [ }وَيَ َٰ

 
أ
د رَارٗا وَيَز 

أ
د م مِّ

ُ
ك يأ
َ
ءَ عَل

ٓ
مَا سِلِ ٱلسَّ هِ يُرأ يأ

َ
 إِل
ْ
وبُوٓا

ُ
مأ ت

ُ
تِك وَّ

ُ
َٰ ق

َ
 إِلى

ً
ة وَّ
ُ
مأ ق

ُ
مِ  52هود: ]  {ك وأ

َ
ق الَ يَ َٰ

َ
 ق
ِۚ
لِحٗا مأ صَ َٰ

ُ
اه
َ
خ
َ
 أ
َ
مُود

َ
َٰ ث
َ
[ }وَإِلى

مأ  
ُ
مَرَك عأ

َ
ت ض  وَٱسأ

رأ
َ أ
نَ ٱلأ م مِّ

ُ
ك
َ
أ
َ
نش
َ
وَ أ
ُ
 ه
ۖ
هُۥ ُ أ ي 

َ
هٍ غ َٰ 

َ
نأ إِل م مِّ

ُ
ك
َ
َ مَا ل

ه
 ٱلِّلّ

ْ
وا
ُ
بُد يبٞ ٱعأ ر 

َ
ي ق
 رَنِّۡ
َّ
 إِن

ِۚ
هِ يأ
َ
 إِل
ْ
وبُوٓا

ُ
مَّ ت
ُ
فِرُوهُ ث

أ
غ
َ
ت ٱسأ

َ
فِيهَا ف

جِيبٞ{ ]هود:      . [61مُّ

فالنابة والرجوع إلى الله والاستغفار مفتاح للأرزاق وزيادة للقوة، ورفعة للدرجات، وزيادة للحسنات، وقضاء  

يكير من الاستغفار   الحاجات، وإجابة الدعوات، وسبب لتفري    ج الهموم، وذهاب الأحزان، وكان الرسول  

 
ي ) (83)

 (. 487/ 4فتح القدير، للشوكان 
ي خلاصة تفسي  القرآن، للسعدي ) (84)

 (. 249/ 1تيسي  اللطيف المنان ف 
، لأنۡي حيان ) (85) ي التفسي 

 (. 156/ 9البحر المحيط ف 
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فر له ما 
ُ
"والله   يقول:     : سمعت الرسول  تأخر، فعن أنۡي هريرة  تقدم من ذنبه وما   وهو سيد الخلق وقد غ

 من سبعي   مرة"
ي اليوم أكير

ي لأستغفر الله وأتوب ف 
"من لزم الاستغفار جعل الله له من كل    ، وقال  (86)   إن 

، ورزقه من حيث لا يحتسب"
ً
، ومن كل هم فرجا

ً
ي المداومة على الاستغفار والكثار (87)   ضيق مخرجا

، يعت 

 منه. 

: اليقير  بالله وانتظار الفرجالمطلب الع  : اشر

ظيمة، لأنه حسن ظنٍ بالله عز وجل، وتصديق لوعد الله أن بعد الكرب الفرج وأن  إن انتظار الفرج عبادة ع

ا   ً   يُشأ
عُشأ
ۡ
 مَعَ ٱل

َّ
إِن
َ
ح: ٥بعد العش اليش، يقول تعالى }ف ا { ]الشر ٗ   يُشأ

عُشأ
ۡ
 مَعَ ٱل

َّ
عَلُ 6-5إِن [ ، ويقول تعالى }سَيَجأ

 ُ
ه
ا { ]ٱلِّلّ ٗ ٖ يُشأ

 عُشأ
َ
د يصيب المؤمن من المصائب والهموم، وفيه تطلع إلى   [، وفيه صيۡ على ما 7الطلاق:  بَعأ

ي ذلك 
الابتلاء عنه، ويجد ف  ألم  النسان، ويخفف  يثاب عليه  رحمة الله وفضله وكرمه، وهو عمل صالح 

 لربه، ورضا بما قدره 
ً
 وحبا

ً
م الصدق والخلاص وهو يزيده قربا ي قلبه، فاليقي   يجعل المؤمن يلي  

 ف 
ً
احا مُسي 

»اللهم     وإن ابتلى عبده فإنه يلطف به ويعينه، فباليقي   تهون مصائب الدنيا، وكان من دعائه له، فإن الله

اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبي   معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقي   ما تهون 

ي حديث الرسول  (88)   علينا مصائب الدنيا، ...«
لابن عباس    الحث على انتظار الفرج، قال    ، وقد جاء ف 

    ي الشدة، واعلم أن ما
ي الرخاء يعرفك ف 

"احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله ف 

 
ً
أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الخلائق لو اجتمعوا على أن يعطوك شيئا

 أ
ً
راد الله أن يصيبك به لم يقدروا  لم يرد الله أن يعطيك لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا أن يصّفوا عنك شيئا

على ذلك، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن النصّ مع الصيۡ، وأن الفرج مع 

 . (89) الكرب، وأن مع العش يشا"

، حت  لو طالت مدة البلاء،  
ً
، وانتظارهم لفرجه شديدا

ً
ا ، ورجاءهم فيه كبي 

ً
وقد كان يقي   الأنبياء بالله عظيما

إبراهيم   ذِي    فقد رزق الله 
ه
ٱل  ِ

ه
 لِِّلّ

ُ
د حَمأ

ۡ
}ٱل بإسماعيل واسحاق عليهما السلام على كيۡ، يقول تعالى عنه 

ءِ{
ٓ
عَا
ُّ
سَمِيعُ ٱلد

َ
ي ل
 رَنِّۡ

َّ
 إِن

ِۚ
قَ حَ َٰ عِيلَ وَإِسأ مَ َٰ   إِسأ

كِيَۡ
ۡ
 ٱل

َ
بَ لِىي عَلى

َ
يدعو ربه بالولد   [، وكان زكريا  39إبراهيم: ]  وَه

 
ي صحيحه، باب استغفار النتۡي    (86)

ي اليوم،    أخرجه البخاري ف 
ي السي   الكيۡى  6307)   رقم  67/ 8ف 

ي ف 
ي 10197)  رقم  166/ 9(، والنسان 

ي ف 
(، والبيهف 

 (. 630) رقم 146/ 2شعب اليمان 
ي سننه ( 87)

ي سننه  1518)  رقم 85/ 2أخرجه أبو داود ف 
 (. 3819) رقم1254/ 2(، وابن ماجه ف 

ي سننه  (88)
مذي ف  ي مسنده3502) رقم  528/ 5أخرجه الي 

ار ف  ي سننه5989) رقم 243/ 12 (، واليۡ 
ي ف 
 (. 10161) رقم 154/ 9 (، والنسان 

ي مسنده  (89)
ي المستدرك 2803)  رقم 19/ 5أخرجه أحمد ف 

ي الشعب 6304) رقم 624/ 3(، والحاكم ف 
ي ف 
 (. 1043) رقم 350/ 2(، والبيهف 
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ي كلام يعقوب    بالرغم من كيۡ سنه وعقم زوجته حت  رزقه الله بيحت   
لأبنائه يجد اليقي      والمتأمل ف 

 عنه }إِنِ بربه وشدة تعلقه به، وانتظاره للفرج بالرغم من طول مدة غياب يوسف  
ً
، فيقول الله مخيۡا

}
َ
ون
ُ
ل
َ
وَك
َ
مُت
ۡ
لِ ٱل

ه
وَك
َ
يَت
ۡ
ل
َ
هِ ف يأ

َ
 وَعَل

ۖ ُ
ت
ۡ
ل
ه
وَك
َ
هِ ت يأ

َ
 عَل

ۖ
ِ
ه
 لِِّلّ

َّ
مُ إِلَّ

ۡ
حُك

ۡ
 . ٱل

 يردكم لىي 
ي حفظكم حت 

أي: ما القضاء والحكم إلا لله دون كل ما سواه، )على الله توكلت( فوثقت به فيكم وف 

ع لا  معافون  سالمون  }وأنتم  أمري  فوضت  أي:   }
ۖ ُ
ت
ۡ
ل
ه
وَك
َ
ت هِ  يأ

َ
}عَل متفرقة  أبواب  من  دخولكم مصّ  هِ  لى  يأ

َ
وَعَل

 
َ
يَت
ۡ
ل
َ
 ف

َ
ون
ُ
ل
َ
وَك
َ
مُت
ۡ
لِ ٱل

ه
 . (90)  { أي: وإلى الله فليفوض المفوضون أمورهموَك

نازل، ولا   بالله، لا يحزنهم هم  المؤمنون  ه، هكذا   لصّ 
ً
لكربه، وكشفا  

ً
متنفسا الرجاء  ي هذا 

فالمؤمن يجد ف 

ي 
ن ِّ
َ
 ٓۥأ
ُ
ه ىَٰ رَبَّ

َ
اد
َ
 ن
أ
وبَ إِذ يُّ

َ
ي ضمان من رحمة الله، وعلى رجاء من فضله، قال تعالى}وَأ

يكرب  هم بلاء مطبق، لأنهم ف 

 َٰ حَمُ ٱلرَّ رأ
َ
 أ
َ
نت

َ
ُّ وَأ

ُّ َ ٱلصّ  ي ِ
ت   ٨٣حِمِي  َ  مَسَّ

ٗ
مَة عَهُمأ رَحأ هُم مَّ

َ
ل
أ
 ۥوَمِث

ُ
ه
َ
ل
أ
ه
َ
 أ
ُ
ه َٰ 
َ
ن يأ
َ
 وَءَات

ۖ
ٖ
 ُ  ۦمِن ص  ا مَا بِهِ

َ
ن
أ
ف
َ
ش
َ
ك
َ
 ۥف
ُ
ه
َ
ا ل
َ
ن جَبأ

َ
ت ٱسأ

َ
ف

نأ عِن  بِدِينَ{ ]الأنبياء: مِّ عَ َٰ
ۡ
رَىَٰ لِل

ۡ
ا وَذِك

َ
ء فاته من أمور الدنيا، ولا يجزع   [84-83دِن ي

إن المؤمن لا يأش على شر

ء أصابه من همومها، ي
إذ هو على يقي   من أن ذلك بقضاء وقدر، وأنه بتقدير العزيز الحكيم، وأن ما قدره   لسَر

 
ً
ا ، وإن رآه النسان شر يقول: "عجبت للمؤمن إن الله لم يقض قضاء    ، والرسول  (91)  الله سبحانه، هو الخي 

ا له" ً  .   (92) إلا كان خي 

: ثمرات المواقف ونتائجها  ي
 المبحث الثان 

 : المطلب الأول: استجابة الدعاء 

ي نفسه عبادة، ولقد اهتم الأنبياء بالدعاء  
ي كتابه أن ندعوه، ووعدنا بالاستجابة، فإن الدعاء ف 

أمرنا الله تعالى ف 

دعائه،  إذا  المضطر  دعوة  يجيب  وهو  الحوائج،  ي 
ف  المقصود  هو  وحده  لأن الله  دعائهم،  فاستجاب الله 

 سأله ولا   ويكشف الكرب ويزيل الهم، فثمرة الدعاء مضمونة، فإن الله لا 
ً
يخيبه، فعن أنۡي سعيد    يرد سائلا

)ما من مسلم يدعو، ليس بإثم، ولا بقطيعة رحم، إلا أعطاه إحدى ثلاث: إما أن    ، عن النتۡي  الخدري  

 نكير يا 
ً
ي الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. قال: إذا

رسول الله.   يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له ف 

 
ي علوم القرآن (90)

ي )ص: اليۡهان ف 
 (. 259، لأنۡي الحسن الحوف 

ي للقرآن (91)
 (. 1175- 1174/ 15)  التفسي  القرآن 

ي مسنده )   أخرجه )92)
ي مسنده ) 12160( رقم )203/ 19أحمد ف 

 (. 4218(، )4217( رقم )221/ 7(، وأبو يعلى ف 
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) .  (94)  ، فكل داع يستجاب له، لكن تتنوع الجابة فتارة تقع بعي   ما دعا به، وتارة بعوضه(93)   قال: الله أكير

مُ  
ُ
ك الَ رَبُّ

َ
فحري بالمؤمن أن يقبل على دعاء ربه ويستكير منه، فقد وعد الله عباده بالجابة يقول تعالى }وَق

ي سَيَ  ِ
ن 
َ
 عَنأ عِبَاد

َ
ون ُ يِۡ

ۡ
ك
َ
ت ذِينَ يَسأ

ه
 ٱل
َّ
 إِن
ِۚ مأ
ُ
ك
َ
جِبأ ل

َ
ت سأ
َ
ٓ أ ي ِ
عُون 

أ
ينَ{ ]غافر: ٱد اخِر 

َ
مَ د

َّ
 جَهَن

َ
ون
ُ
ل
ُ
خ
أ
 عِبَادِي [  60د

َ
ك
َ
ل
َ
ا سَأ

َ
}وَإِذ

 
ْ
وا
ُ
مِن
أ
يُؤ
ۡ
 لِىي وَل

ْ
جِيبُوا

َ
ت يَسأ

ۡ
ل
َ
 ف
ۖ
عَانِ

َ
ا د
َ
اع  إِذ

َّ
 ٱلد

َ
وَة عأ

َ
جِيبُ د

ُ
 أ
ۖ
يبٌ ر 

َ
ي ق
إِن ِّ
َ
ي ف

{ ] عَت ِّ
َ
ون

ُ
د
ُ
ش هُمأ يَرأ

ه
عَل
َ
ي ل    . [ 186البقرة: نِۡ

ي إبراهيم  
ي القرآن ذكر استجابة الله تعالى لدعاء أنبياءه عليهم السلام، فقال تعالى ف 

عندما   ولقد جاء ف 

ه بإسماعيل اهِ     بشر
َ
ي ذ

الَ إِن ِّ
َ
دِين   }وَق

ي سَيَهأ
َٰ رَنِّۡ

َ
لِحِ   ٩٩بٌ إِلى  لِىي مِنَ ٱلصَّ َٰ

بأ
َ
بَ   ١٠٠ي  َ  رَبِّ ه

َ
مٍ  ف َٰ 

َ
ل
ُ
 بِغ

ُ
ه َٰ 
َ
ن أ
َّ شر

ه بغلام حليم. 101-99]الصافات:  حَلِيمٖ{  [، فاستجاب الله دعاءَ خليله وبشر

البشارة بإسحاق   ي 
حَ َٰ   قوله تعالى  وجاء ف  بِإِسأ  

ُ
ه َٰ 
َ
ن أ
َّ لِحِي  َ }وَبَشر َٰ 

نَ ٱلصَّ ا مِّ
بِي ٗ
َ
ن لأ قَ 

َ
{، وكذلك قوله تعالى }ه

رََٰ  فِ إِبأ يأ
َ
 ض

ُ
 حَدِيث

َ
ك ىَٰ

َ
ت
َ
رَمِي  َ  أ

ۡ
مُك
ۡ
الَ   ٢٤هِيمَ ٱل

َ
 ق
ۖ
مٗا َٰ 
َ
 سَل

ْ
وا
ُ
ال
َ
ق
َ
هِ ف يأ

َ
 عَل

ْ
وا
ُ
ل
َ
خ
َ
 د
أ
  إِذ

َ
رُون

َ
نك مٞ مُّ وأ

َ
مٞ ق َٰ 

َ
َٰٓ    ٢٥ سَل

َ
 إِلى

َ
رَاغ

َ
ف

لِهِ 
أ
ه
َ
ٖ  أ

لٖ سَمِي  
ءَ بِعِجأ

ٓ
جَا
َ
يأ   ٢٦ ۦف

َ
 ٓۥإِل
ُ
بَه رَّ

َ
ق
َ
  ف

َ
ون
ُ
ل
ُ
ك
ۡ
أ
َ
 ت
َ
لَّ
َ
الَ أ

َ
مٍ    ٢٧هِمأ ق َٰ 

َ
ل
ُ
وهُ بِغ ُ

َّ  وَبَشر
ۖ فأ
َ
خ
َ
 ت
َ
 لَّ
ْ
وا
ُ
ال
َ
 ق
ۖٗ
ة
َ
هُمأ خِيف

أ
جَسَ مِن وأ

َ
أ
َ
ف

 28-24]الذاريات:   عَلِيمٖ{
أ
ئ بِّ
َ
هِيمَ  [، وقوله }وَن رََٰ إِبأ فِ  يأ

َ
   ٥١هُمأ عَن ض

أ
 إِذ

َ
مٗا ق َٰ 

َ
 سَل

ْ
وا
ُ
ال
َ
ق
َ
هِ ف يأ

َ
 عَل

ْ
وا
ُ
ل
َ
خ
َ
مأ   د

ُ
ا مِنك

َّ
إِن الَ 

  
َ
ون
ُ
   ٥٢وَجِل

ُ
ا ن
َّ
جَلأ إِن وأ

َ
 ت
َ
 لَّ
ْ
وا
ُ
ال
َ
مٍ عَلِيمٖ{ ]ق َٰ 

َ
ل
ُ
 بِغ

َ
ك ُ

ِّ ىَٰ [ وقوله }53-51الحجر : بَشر َ
أ بُشر
ۡ
هِيمَ بِٱل رََٰ  إِبأ

ٓ
ا
َ
ن
ُ
 رُسُل

أ
ءَت

ٓ
 جَا

أ
د
َ
ق
َ
وَل

 
َ
بِث

َ
مَا ل

َ
 ف
ۖ
مٞ َٰ 
َ
الَ سَل

َ
 ق
ۖ
مٗا َٰ 
َ
 سَل

ْ
وا
ُ
ال
َ
لٍ حَنِيذٖ    ق ءَ بِعِجأ

ٓ
ن جَا

َ
هُمأ    ٦٩أ

أ
جَسَ مِن وأ

َ
مأ وَأ

ُ
كِرَه

َ
هِ ن يأ

َ
صِلُ إِل

َ
 ت
َ
دِيَهُمأ لَّ يأ

َ
أ  
ٓ
ا رَءَا مَّ

َ
ل
َ
ف

رأ 
ُ
 أ
ٓ
ا
َّ
فأ إِن

َ
خ
َ
 ت
َ
 لَّ
ْ
وا
ُ
ال
َ
 ق
ِۚٗ
ة
َ
وطٖ  خِيف

ُ
مِ ل وأ

َ
َٰ ق

َ
 إِلى

ٓ
ا
َ
ن
ۡ
قَ وَمِ   ٧٠سِل حَ َٰ هَا بِإِسأ َٰ 

َ
ن أ
َّ بَشر
َ
 ف
أ
ت
َ
حِك

َ
ض
َ
 ف
ٞ
ئِمَة

ٓ
ا
َ
 ۥق
ُ
ه
ُ
ت
َ
رَأ قَ ن  وَٱمأ حَ َٰ ءِ إِسأ

ٓ
وَرَا

وبَ{ ]
ُ
ق  [ 71-69هود: يَعأ

ي قوله تعالى  كما جاءت الاستجابة لأيوب 
حِمِي  َ  ف  َٰ حَمُ ٱلرَّ

رأ
َ
 أ
َ
نت

َ
ُّ وَأ

ُّ َ ٱلصّ  ي ِ
ت  ي مَسَّ

ن ِّ
َ
 ٓۥأ
ُ
ه ىَٰ رَبَّ

َ
اد
َ
 ن
أ
وبَ إِذ يُّ

َ
 ٨٣}وَأ

ا  
َ
عِندِن نأ  مِّ  

ٗ
مَة رَحأ عَهُمأ  مَّ هُم 

َ
ل
أ
وَمِث  ۥ

ُ
ه
َ
ل
أ
ه
َ
أ  
ُ
ه َٰ 
َ
ن يأ
َ
وَءَات  

ۖ
ٖ
 ُ ص  مِن   ۦ بِهِ مَا  ا 

َ
ن
أ
ف
َ
ش
َ
ك
َ
ف  ۥ
ُ
ه
َ
ل ا 
َ
ن جَبأ

َ
ت ٱسأ

َ
بِدِينَ{ ف عَ َٰ

ۡ
لِل رَىَٰ 

ۡ
 وَذِك

 إلا أنه كان   [، وجاءت الاستجابة لدعاء زكريا  84-83]الأنبياء: 
ً
 وامرأته عاقرا

ً
ا  كبي 

ً
بالرغم من أنه كان شيخا

نۢ بقوله }  يدعو الله أن يرزقه الولد؛ لأنه كان على يقي   بأن الله تعالى سيجيبه، وقد بي    
ُ
ك
َ
مأ أ
َ
    وَل

َ
ئِك

ٓ
عَا
ُ
بِد

 
َ
ا{ ] رَبِّ ش

ي هذا إشارة إلى   [ فأجاب الله دعاءه ورزقه على الكيۡ كما رزق إبراهيم  4مريم: قِي ٗ
على الكيۡ، وف 

ٓ    عظم كرم الله عَزَّ وَجَلَّ ما فيه، وأجاب يعقوب   ي ِ
ن  ي وَحُزأ

ِّ  بَتر
ْ
وا
ُ
ك
أ
ش
َ
 أ
ٓ
مَا
َّ
الَ إِن

َ
عندما شكى إليه حزنه وقال }ق

مُ مِنَ 
َ
ل عأ
َ
ِ وَأ

ه
 ٱلِّلّ

َ
{ ]يوسف: إِلى

َ
مُون

َ
ل عأ
َ
 ت
َ
ِ مَا لَّ

ه
 . [ 86ٱلِّلّ

 
ي الأدب المفرد ص   (93)

ي مسنده  710)  رقم  248أخرجه البخاري ف 
ي شعب اليمان1113)  رقم  213/ 17(، وأحمد ف 

ي ف 
(،  1090)  رقم  377/ 2  (، والبيهف 

ي مصنفه 
 (. 29170) رقم22/ 6وابن أنۡي شيبة ف 

 (. 96-95/ 11فتح الباري، لابن حجر ) (94)
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فمن دعا الله بحضور قلب وأن  بأسباب إجابة الدعاء، ولم يرتكب مانع من موانع الجابة، فإن الله يستجيبه؛ 

ء، قال تعالى:  ي
 إِ   لأنه سبحانه لا يعجزه شر

ِۚ
ض 
رأ
َ أ
ي ٱلأ ِ

 ف 
َ
تِ وَلَّ وََٰ مَ َٰ ي ٱلسَّ ِ

ءٖ ف  أ ي
َ  ۥمِن شر جِزَهُ ُ لِيُعأ

ه
 ٱلِّلّ

َ
ان
َ
 }وَمَا ك

َ
ان
َ
 ۥك
ُ
ه
َّ
ن

دِيرٗا
َ
، عَلِيمٗا ق

ً
ورا ي الدنيا، أو يدفع الله عنه بهذا الدعاء شر

{، فالمؤمن سعيد بالدعاء؛ فهو أما أن يجاب لسؤله ف 

ي الآخرة فيعطيه عليها الأجر العظيم. 
ي الدنيا فإن الله يؤخرها له ف 

 وإن لم تجب دعوته ف 

: الفرج بعد الشدة ي
 : المطلب الثان 

ي ابتلى بها أنبياءه، ثم بي   الله الفرج الذي جاءهم من عنده بعد الشدة. 
ي كتابه المحن والشدائد الت 

 ذكر الله ف 

ي هذه القصة يجد شدة الابتلاء الذي ابتلىي  بذبح ابنه إسماعيل    فسبق ذكر ابتلاء إبراهيم  
، والمتأمل ف 

  به إبراهيم 
ُ
د حَمأ

ۡ
ي قوله تعالى }ٱل

ذلك أن إسماعيل كان ولده البكر الذي رزقه الله على كيۡ كما جاء ذلك ف 

ءِ{، وقد بلغ معه مبلغ ال
ٓ
عَا
ُّ
سَمِيعُ ٱلد

َ
ي ل
 رَنِّۡ

َّ
 إِن

ِۚ
قَ حَ َٰ عِيلَ وَإِسأ مَ َٰ   إِسأ

كِيَۡ
ۡ
 ٱل

َ
بَ لِىي عَلى

َ
ذِي وَه

ه
ِ ٱل

ه
سعي بمعت  أنه لِِّلّ

 تتعلق به نفس الأب
ً
ي   بلغ سنا ِ

رَىَٰ ف 
َ
ٓ أ ي
َّ إِن ِّ ي

َ بُت  الَ يَ َٰ
َ
َ ق ي

عأ  ٱلسَّ
ُ
 مَعَه

َ
غ
َ
ا بَل مَّ

َ
ل
َ
 }ف

َ
بَحُك

أ
ذ
َ
ٓ أ ي
ن ِّ
َ
امِ أ

َ
مَن
ۡ
ي  ٱل

{، وكان الشديد ف 

ا  
َ
ذ َٰ 
َ
 ه
َّ
مر أن يذبح ابنه بيده، ولقد وصف الله ما ابتلى به إبراهيم بأنه بلاء مبي   }إِن

ُ
مُبِي  ُ الأمر أنه أ

ۡ
 ٱل
ْ
ا
ُ
ؤ
َٰٓ 
َ
بَل
ۡ
هُوَ ٱل

َ
{، ل

حٍ عَظِيمٖ{، فكان الفرج ثمرة    بِذِبأ
ُ
ه َٰ 
َ
ن يأ
َ
د
َ
ي هذه المحنة وصيۡا }وَف

ثم بي   الله أن الفرج جاءهما بعد أن صدقا ف 

 الرضا والتسليم لأمر الله والصيۡ. 

 
َ
ا ك
َّ
 إِن
ِۚٓ
يَا ءأ  ٱلرُّ

َ
ت
أ
ق
َّ
 صَد

أ
د
َ
سِنِي  َ قال تعالى: }ق

مُحأ
ۡ
ي ٱل ز 

جأ
َ
 ن
َ
لِك َٰ

َ
{، أي: هكذا نصّف عمن أطاعنا المكاره والشدائد،  ذ

"
ً
؛ وهو تعليل لتخويل ما خولهما الله من الفرج بعد الشدة، والظفر بالبغية  (95)  ونجعل لهم من أمرهم فرجا

 . (96) بعد اليأس

  أحب أبناءه إل   بالتفريق بينه وبي   ابنه يوسف  وامتحن الله تعالى نبيه يعقوب  
ً
يه، فاحزنه ذلك حزنا

{ ،
ً
ا اهُ كبي 

َ
ن  عَيأ

أ
ت

َّ
يَض ظِيمٞ وَٱبأ

َ
هُوَ ك

َ
نِ ف حُزأ

ۡ
ٱل ، فلما طال  مِنَ  ي

{ ثم بعد سنوات يصي  الفراق بينه وبي   ابنه الثان 

َٰ   الحزن على يعقوب  
َ

وهُ عَلى
ُ
ق
ۡ
ل
َ
أ
َ
ا ف
َ
ذ َٰ 
َ
مِيصِىي ه

َ
 بِق
ْ
بُوا

َ
ه
أ
واشتد الأمر عليه، جاءه من الله الفرج، قال تعالى }ٱذ

و 
ُ
ت
ۡ
ا وَأ ٗ تِ بَصِي 

ۡ
يَأ ي  نِۡ

َ
أ هِ  مَعِي  َ  وَجأ

جأ
َ
أ مأ 
ُ
لِك
أ
ه
َ
ي بِأ ِ

   ٩٣ن 
ۖ
 يُوسُفَ

َ
ي    ح  ر 

ُ
جِد

َ َ
ي لأ

مأ إِن ِّ
ُ
بُوه

َ
أ الَ 

َ
ُ ق عِي 

ۡ
ٱل تِ 

َ
صَل

َ
ا ف مَّ

َ
ن وَل

َ
أ  
ٓ َ
لا وأ
َ
 ل

ونِ  
ُ
د
ِّ
ن
َ
ف
ُ
    ٩٤ت

ْ
وا
ُ
ال
َ
لِ ق َٰ 

َ
ل
َ
ي ض ِ

ف 
َ
 ل
َ
ك
َّ
ِ إِن

ه
ٱلِّلّ

َ
دِيمِ  ت

َ
ق
ۡ
 ٱل
َ
مأ    ٩٥ك

َ
ل
َ
الَ أ

َ
 ق
ۖ
ا ٗ  بَصِي 

َّ
د
َ
ت ٱرأ
َ
 ۦف هِهِ َٰ وَجأ

َ
 عَلى

ُ
ه ىَٰ
َ
ق
ۡ
ل
َ
ُ أ بَشِي 

ۡ
ءَ ٱل

ٓ
ن جَا

َ
 أ
ٓ
ا مَّ
َ
ل
َ
ف

مُ مِ 
َ
ل عأ
َ
ٓ أ ي
مأ إِن ِّ

ُ
ك
ه
ل ل

ُ
ق
َ
{أ

َ
مُون

َ
ل عأ
َ
 ت
َ
ِ مَا لَّ

ه
[، فاجتمع له شمله، وقرت عينه بولده، جزاء صيۡه 96-93]يوسف:  نَ ٱلِّلّ

 ويقينه ورضاه بالله وانتظاره للفرج. 

 
 (. 26/ 7انظر: تفسي  القرآن العظيم، لابن كثي  ) (95)
 (. 118/ 9انظر: البحر المحيط، لأنۡي حيان ) (96)
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   وقد جاء الفرج لنتۡي الله أيوب  
َّ
َ ٱلش ي ِ

ت  ي مَسَّ
ن ِّ
َ
أ  ٓۥ
ُ
ه ىَٰ رَبَّ

َ
اد
َ
 ن
أ
وبَ إِذ يُّ

َ
 أ
ٓ
ا
َ
ن
َ
د رأ عَبأ

ُ
ك
أ
ي قوله }وَٱذ

نُ  بعد الشدة ف  َٰ 
َ
ط يأ

ابٍ  
َ
بٖ وَعَذ صأ

ُ
ا مُ   ٤١بِن

َ
ذ َٰ 
َ
 ه
ۖ َ
لِك جأ  بِر 

ضأ
ُ
ك ابٞ{ ]ص: ٱرأ َ

َ  وَشر
ٞ
د  بَار 

سَلُۢ
َ
ت
أ
لصّ  والكربة؛ وكشف الله عنه ا  [42-41غ

ا ألأنه كان كما 
ٗ
ث
أ
 ضِغ

َ
 بِيَدِك

أ
ذ
ُ
 فكان عاقبة الصيۡ الفرج بعد الشدة، قال تعالى }وَخ

ً
 عابدا

ً
 أوابا

ً
خيۡ الله عنه صابرا

عأ 
ِّ
 ن
ِۚ
 صَابِرٗا

ُ
ه َٰ 
َ
ن
أ
ا وَجَد

َّ
 إِن
ِۗ أ
ث
َ
ن حأ
َ
 ت
َ
 ۦوَلَّ هِ  ب بِّ

أ ٱص 
َ
ابٞ{ ]ف وَّ

َ
 ٓۥأ
ُ
ه
َّ
 إِن
ُ
د عَبأ

ۡ
ي صيۡ أيوب  44ص: مَ ٱل

قدوة لكل من    [ "فف 

 ج. ينتظر الفر 

ي 
ي الآيات الت 

كما أن الحرمان من الأولاد وتأخر النجاب ابتلاء من الله يبتلىي به من يشاء من عباده، والمتأمل ف 

نبيه زكريا   فيها  والرغبة  ذكر الله  الحزن،  ليلتمس شدة كربته، وعمق  الولد  يرزقه  أن  لربه  دعاءه  ي 
وف   ،

ي قلق وهم، وإذا بلغ 
ي الولد، فإن تأخر الأزواج عن النجاب بعد الزواج مدة من الزمن تجعلهما ف 

الشديدة ف 

ي ح
ي الولد تزداد، ولكن الأمل يضعف، وكون الزوجان يرزقان بولد ف 

ي  الزوجان الكيۡ فإن الرغبة ف 
ال الكيۡ أو ف 

ي السن، فهذا فرج من الله عظيم، وهذا ما حدث مع نبينا  
حال يبعد فيها الحصول على الولد كالعقم أو الكيۡ ف 

زكريا عليهما السلام، فكان الفرج ثمرة الصيۡ والدعاء والعمل الصالح والنابة إلى الله، وقد جاء التعبي  إبراهيم و 

إبراهيم   عن  تعالى  قال  بالبشارة،  الفرج  نَ   عن  مِّ ا 
بِي ٗ
َ
ن قَ  حَ َٰ بِإِسأ  

ُ
ه َٰ 
َ
ن أ
َّ }وَبَشر وقال  حَلِيمٖ{،  مٍ  َٰ 

َ
ل
ُ
بِغ  

ُ
ه َٰ 
َ
ن أ
َّ بَشر
َ
}ف

{، وقال عن زكريا   لِحِي  َ َٰ 
ا   ٱلصَّ

ۢ َ
ق
ِّ
َٰ مُصَد َ ت 

 بِيَحأ
َ
ك ُ

ِّ َ يُبَشر
ه
 ٱلِّلّ

َّ
ن
َ
رَابِ أ مِحأ

ۡ
ي ٱل ِ

ي ف 
َ

ئِمٞ يُصَلى
ٓ
ا
َ
وَ ق

ُ
 وَه

ُ
ة
َ
ئِك
َٰٓ 
َ
مَل
ۡ
 ٱل
ُ
ه
أ
ت
َ
اد
َ
ن
َ
}ف

 .}
ه
نَ ٱلِّلّ لِمَةٖ مِّ

َ
 بِك

تعالى   قال  تعالى،  لطفه  من  وهذا  العش،  بعد  وباليش  الشدة،  بعد  بالفرج  المؤمني    عبادة  وعد الله  ولقد 

عَلُ  ا{ وقال تعالى }}سَيَجأ ٗ ٖ يُشأ
 عُشأ

َ
د ُ بَعأ

ه
َ  ٱلِّلّ

ه
قِ ٱلِّلّ

َّ
رَجٗا  وَمَن يَت

أ
 ۥمَخ

ُ
ه
ه
عَل ل     ٢ يَجأ

ِۚ
سِبُ

َ
ت  يَحأ

َ
 لَّ

ُ
ث  مِنأ حَيأ

ُ
ه
أ
ق
ُ
ز وَيَرأ

 جَعَلَ 
أ
د
َ
 ق
ِۚ
هِۦ ر 

مأ
َ
 أ
ُ
لِغ َ بَ َٰ

ه
 ٱلِّلّ

َّ
 إِن
ِۚ ٓۥ بُهُ هُوَ حَسأ

َ
ِ ف

ه
 ٱلِّلّ

َ
لأ عَلى

ه
وَك
َ
رٗا{ ]وَمَن يَت

أ
د
َ
ءٖ ق أ ي

َ لِّ شر
ُ
ُ لِك

ه
 [ 3-2الطلاق : ٱلِّلّ

 : الثالث: الحفظ والعناية من الله المطلب

تعد ولا تحصى، وإن من نعمه العظيمة حفظه للعبد، ولقد حفظ الله لبراهيم   إن نعم الله على النسان لا 

لِ   ۥ
ُ
ه
ه
ل
َ
وَت مَا 

َ
ل سأ
َ
أ  
ٓ
ا مَّ
َ
ل
َ
أمره بذبحه، قال تعالى }ف    ابنه إسماعيل عندما 

جَبِي  
ۡ
هِيمُ    ١٠٣ل رََٰ إِبأ

يَ َٰٓ ن 
َ
أ  
ُ
ه َٰ 
َ
ن يأ
َ
د َٰ 
َ
  ١٠٤وَن

أ
د
َ
ق

سِنِي  َ  
مُحأ
ۡ
ٱل ي  ز 

جأ
َ
ن  
َ
لِك َٰ

َ
ذ
َ
ا ك
َّ
إِن  
ِۚٓ
يَا ءأ ٱلرُّ  

َ
ت
أ
ق
َّ
مُبِي  ُ    ١٠٥صَد

ۡ
ٱل  
ْ
ا
ُ
ؤ
َٰٓ 
َ
بَل
ۡ
ٱل هُوَ 

َ
ل ا 
َ
ذ َٰ 
َ
ه  

َّ
عَظِيمٖ{  وَ   ١٠٦إِن حٍ  بِذِبأ  

ُ
ه َٰ 
َ
ن يأ
َ
د
َ
ف

 . [107-103]الصافات: 

إبراهيم انقاد  وكان      فعندما  عظيم،  بذبح  دي 
ُ
فف ولده  بحفظ  الله  أكرمه  وأخلص،  وصدق  لأمر الله 

هِ   هو الذي بت  مع أبيه الكعبة قال تعالى    إسماعيل رََٰ عُ إِبأ
َ
ف  يَرأ

أ
ا      }وَإِذ

َ
ن عِيلُ رَبَّ مَ َٰ تِ وَإِسأ بَيأ

ۡ
 مِنَ ٱل

َ
وَاعِد

َ
ق
ۡ
مُ ٱل

 
َّ
 إِن
ۖٓ
ا
َّ
لأ مِن بَّ

َ
ق
َ
عَلِيمُ{ ]ت

ۡ
مِيعُ ٱل  ٱلسَّ

َ
نت

َ
 أ
َ
    . [127البقرة: ك
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بالرغم من طول مدة الغياب بينهما، فحفظه من أن يقتله      ابنه يوسف    ولقد حفظ الله ليعقوب

 مِ 
ْ
وا
ُ
ون
ُ
ك
َ
مأ وَت

ُ
بِيك
َ
 أ
ُ
ه مأ وَجأ

ُ
ك
َ
لُ ل

أ
ا يَخ

ٗ
ض رأ

َ
رَحُوهُ أ

أ
و  ٱط

َ
 يُوسُفَ أ

ْ
وا
ُ
ل
ُ
ت
أ
مٗا إخوته بعد أن تآمروا على قتله }ٱق وأ

َ
 ۦق دِهِ نۢ بَعأ

{ ]يوسف:  لِحِي  َ  يُوسُفَ  [9صَ َٰ
ْ
وا
ُ
ل
ُ
ت
أ
ق
َ
 ت
َ
هُمأ لَّ

أ
ن ئِلٞ مِّ

ٓ
ا
َ
الَ ق

َ
ي البي  فلم يمت }ق

، لكن الله أناجاه من ذلك، فالقوه ف 

{، وحفظه الله من كيد امرأة العزيز   عِلِي  َ َٰ 
َ
مأ ف

ُ
نت
ُ
ارَةِ إِن ك يَّ ضُ ٱلسَّ  بَعأ

ُ
ه
أ
قِط

َ
ت
ۡ
جُبِّ يَل

ۡ
بَتِ ٱل يَ َٰ

َ
ي غ ِ

وهُ ف 
ُ
ق
ۡ
ل
َ
حي   راودته  وَأ

الَ  واب عليه }عن نفسها وأغلقت الأب
َ
 ق
ِۚ َ
ك
َ
 ل
َ
ت يأ

َ
 ه
أ
ت
َ
ال
َ
بَ وَق وََٰ بأ

َ أ
تِ ٱلأ

َ
ق
ه
ل
َ
 ۦوَغ سِهِ

أ
ف
َّ
تِهَا عَن ن ي بَيأ ِ

وَ ف 
ُ
ي ه ِ

ت 
ه
 ٱل
ُ
ه
أ
ت
َ
وَد وَرََٰ

وَ   رََٰ
أ
نَّ إِذ

ُ
بُك

أ
ط
َ
الَ مَا خ

َ
{، }ق

َ
لِمُون َٰ 

َّ
 ٱلظ

ُ
لِح
أ
 يُف

َ
 ۥلَّ
ُ
ه
َّ
 إِن
ۖ
وَايَ

أ
سَنَ مَث حأ

َ
ٓ أ ي
 ۥرَنِّۡ

ُ
ه
َّ
 إِن
ۖ
ِ
ه
 ٱلِّلّ

َ
 مَعَاذ

َّ
نَّ يُوسُفَ عَن ن

ُّ
نَ دت

ۡ
ل
ُ
 ق
ِۚ
سِهِۦ

أ
ف

 ۥ
ُ
ه
ُّ
وَدت  رََٰ

۠
ا
َ
ن
َ
حَقُّ أ

ۡ
حَصَ ٱل َٰ نَ حَصأ   

ۡ
يز  ٱل عَز 

ۡ
 ٱل
ُ
ت
َ
رَأ تِ ٱمأ

َ
ال
َ
 ق
ِۚ
هِ مِن سُوٓءٖ يأ

َ
ا عَل

َ
ن ِ مَا عَلِمأ

ه
شَ لِِّلّ مِنَ   حَ َٰ

َ
 ۥل
ُ
ه
َّ
 ۦوَإِن سِهِ

أ
ف
َّ
عَن ن

ه رؤيا الملك ليجعله ي السجن حت  أخرجه الله منه لتفسي 
{، وحفظه وهو ف  دِقِي  َ َٰ 

 عنده  ٱلصَّ
ً
   وزيرا

ُ
مَلِك

ۡ
الَ ٱل

َ
}وَق

يَ 
ۡ
 ٱل
َ
ك
َّ
الَ إِن

َ
 ۥق
ُ
مَه
ه
ل
َ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
 ف
ۖ
سَِي
أ
ف
َ
 لِن
ُ
ه لِصأ

أ
خ
َ
ت سأ
َ
 ٓۦأ ي بِهِ ِ

ون 
ُ
ت
أ
مِي  ٞ ٱئ

َ
ا مَكِي  ٌ أ

َ
ن يأ
َ
د
َ
مَ ل  {. وأ

لقد جاءت ثمرة صيۡه وتوكله على الله، فهو الذي قال لأولاده عندما طلبوا منه أن يأخذوا معهم أخيهم بنيامي    

 
ۖ
ا
ٗ
فِظ ٌ حَ َٰ أ ي 

َ
ُ خ

ه
ٱلِّلّ

َ
لُ ف بأ

َ
خِيهِ مِن ق

َ
َٰٓ أ
َ

مأ عَلى
ُ
ك
ُ
مِنت
َ
 أ
ٓ
مَا
َ
 ك
َّ
هِ إِلَّ يأ

َ
مأ عَل

ُ
ك
ُ
لأ ءَامَن

َ
الَ ه

َ
حِمِي  َ }ق َٰ حَمُ ٱلرَّ

رأ
َ
وَ أ
ُ
[، 64{ ]يوسف:  وَه

 
ۡ
ل
َ
هِ ف يأ

َ
 وَعَل

ۖ ُ
ت
ۡ
ل
ه
وَك
َ
هِ ت يأ

َ
 عَل

ۖ
ِ
ه
 لِِّلّ

َّ
مُ إِلَّ

ۡ
حُك

ۡ
 إِنِ ٱل

ۖ
ءٍ أ ي

َ ِ مِن شر
ه
نَ ٱلِّلّ م مِّ

ُ
ي عَنك ِ

ت 
أ
غ
ُ
 أ
ٓ
{. وقال لهم }وَمَا

َ
ون
ُ
ل
َ
وَك
َ
مُت
ۡ
لِ ٱل

ه
وَك
َ
 يَت

ي نفسه وولده وماله،  
ي وسلم أمره لله فإن الله تعالى يجازه بالحفظ ف 

فالمؤمن إذا ابتلىي فصيۡ واحتسب ورض 

 ولا يضيع من اعتصم به. 

كة  : المطلب الرابع: حصول البر

ء وداومه.  ي
ي السَر

ا    اليۡكة: النماء والزيادة، حسية كانت أو معنوية، وثبوت الخي  اللهي ف 
َ
ن حأ
َ
ت
َ
ف
َ
قال الله تعالى: }ل

تٖ  َٰ 
َ
هِم بَرَك يأ

َ
{ ]الأعراف: عَل ض 

رأ
َ أ
ءِ وَٱلأ

ٓ
مَا نَ ٱلسَّ ي اليم، وبركة [  96 مِّ

سمي بذلك لثبوت الخي  فيه ثبوت الماء ف 

(، وحقيقتها الثبوت واللزوم والاستقرار فمنه  97)  الماء، بكش أوله وسكون ثانيه، سميت به لقامة الماء فيها 

 . (98) برك البعي  إذا استقر على الأرض ومنه الميۡك لموضع اليۡوك

ي قصة أمر إبراهيم  
 بقضاءه،   بذبح ابنه ما   لقد جاء ف 

ً
يدل على فضل الله عليه بعد أن صيۡ وأسلم لله راضيا

ي صدق وإخلاص كان من ثمرات ذلك ما 
 وَمِن   فلما فعل ذلك ف 

ِۚ
قَ حَ َٰ َٰٓ إِسأ

َ
هِ وَعَلى يأ

َ
ا عَل

َ
ن
ۡ
رَك ي قوله }وَبَ َٰ

ذكره الله ف 

 
َ
سِنٞ وَظ تِهِمَا مُحأ يَّ رِّ

ُ
 ۦمُبِي  ٞ ذ سِهِ

أ
ف
َ
ن
َ
بكشف    [ فلم ينته فضل الله على إبراهيم  113-99الصافات: { ]١١٣الِمٞ ل

ه بإسحاق وبارك على إبراهيم وإسحاق بأن أفصى  عليهما    البلاء وإنزال الفداء فقط بل تجاوز هذا أن بشر

 
ي )ص:   (97)

ي المصطلحات والفروق اللغوية، لأنۡي البقاء الحنف 
 (. 248الكليات معجم ف 

ي فضل الصلاة على محمد خي  الأنام، لابن قيم الجوزية )ص:  (98)
 (. 302جلاء الأفهام ف 

https://doi.org/10.59992/IJESA.2025.v4n12p7


 
 

246 
 

International Journal of Educational Sciences and Arts, London Vol (4), No (12), 2025 

https://doi.org/10.59992/IJESA.2025.v4n12p7   E-ISSN 2976-7237 
      

ي حق إبراهيم 
لَ عندما جاءته البشارة بالولد }  من بركاته تعالى، قال تعالى ف 

أ
ه
َ
مأ أ
ُ
ك يأ
َ
 ۥعَل

ُ
ه
ُ
ت َٰ 
َ
ِ وَبَرَك

ه
 ٱلِّلّ

ُ
مَت رَحأ

بَ 
ۡ
{ ]ٱل

ٞ
جِيد  مَّ

ٞ
 ۥحَمِيد

ُ
ه
َّ
 إِن
ِۚ
تِ اتها، وبركاته التامة المتكاثرة تفيض 73هود: يأ ي وسعتكم بكل خي 

[، أي رحمة الله الت 

وانهم المعتاد 
َ
ي غي  أ

ولاد ف 
َ
، ومن تلك (99)  عليكم يا أهل بيت النبوة، ومن تلك الرحمات وهذه اليۡكات هبة الأ

ي قوله(100)   اليۡكات وجود أكير الأنبياء والأسباط من إِبراهيم وسارة
{  . وف 

ٞ
جِيد  مَّ

ٞ
 ۥحَمِيد

ُ
ه
َّ
إشارة إلى أنه سبحانه    }إِن

، ويرفعهم  يحمد لعباده الصالحي   ما يتقربون به إليه من طاعات وقربات، فيجزي  هم على ذلك الجزاء الأوف 

ف العزة والمجادة والشر منازل  السلام  (101)  إلى  يا رسول الله، هذا  قلنا:  قالوا:  أنهم  الحديث  ي 
ف  ، وقد جاء 

؟ قال: »قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، كما صليت على إبراهيم، وبارك   عليك، فكيف نصلىي

 . (102)  «إبراهيم وآل إبراهيمعلى محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على 

 عن 
ً
 عن سلف، وأبا

ً
إن ملة إبراهيم هي وحدها الدين الخالد الذي توارثه الأنبياء والرسل، وتواصوا به خلفا

هِ  رََٰ  إِبأ
ٓ
َٰ بِهَا ي سبيله دون تبديل ولا تغيي  }وَوَضَّ

ينَ     جد، وعاشوا ف 
ِّ
مُ ٱلد

ُ
ك
َ
َٰ ل
ف َ
َ
ط َ ٱصأ

ه
 ٱلِّلّ

َّ
َّ إِن ي ِ

بَت  وبُ يَ َٰ
ُ
ق مُ بَنِيهِ وَيَعأ

  
َ
لِمُون سأ م مُّ

ُ
نت
َ
 وَأ

َّ
نَّ إِلَّ

ُ
مُوت

َ
 ت
َ
لًّ
َ
  ١٣٢ف

ۖ
دِي  مِنۢ بَعأ

َ
ون

ُ
بُد عأ

َ
الَ لِبَنِيهِ مَا ت

َ
 ق
أ
 إِذ

ُ
ت مَوأ

ۡ
وبَ ٱل

ُ
ق َ يَعأ

َ  حَصّ 
أ
ءَ إِذ

ٓ
ا
َ
هَد

ُ
مأ ش

ُ
نت
ُ
مأ ك

َ
أ

هَ  َٰ 
َ
 إِل
ُ
بُد عأ

َ
 ن
ْ
وا
ُ
ال
َ
هِ ق رََٰ  إِبأ

َ
ئِك

ٓ
 ءَابَا

َ
ه َٰ 
َ
 وَإِل

َ
حِ     ك هٗا وََٰ َٰ 

َ
قَ إِل حَ َٰ عِيلَ وَإِسأ مَ َٰ  مَ وَإِسأ

َ
ا وَن

ٗ
 د

َ
لِمُون  ۥمُسأ

ُ
ه
َ
نُ ل [،  133-132{ ]البقرةحأ

 من الله لبراهيم الخليل أقر عينه ووهب له من فضله ذرية صالحة كانت على رأس الصالحي   من 
ً
وإكراما

 
َ
ن بأ
َ
 عباده، وذلك قوله تعالى هنا: }وَوَه

ِۚ
وبَ

ُ
ق قَ وَيَعأ حَ َٰ  ٓۥإِسأ

ُ
ه
َ
ي آية أخرى: ا ل

هُمأ    { على غرار قوله تعالى ف 
َ
ل َ 
َ ي  ا ٱعأ مَّ

َ
ل
َ
}ف

و 
ُ
ق قَ وَيَعأ حَ َٰ إِسأ  ٓۥ

ُ
ه
َ
ا ل
َ
ن بأ
َ
ِ وَه

ه
ونِ ٱلِّلّ

ُ
 مِن د

َ
ون

ُ
بُد اوَمَا يَعأ

بِي ٗ
َ
ا ن
َ
ن
ۡ
 جَعَل

ٗ 
لًّ
ُ
 وَك
ۖ
[، ...وعم فضل الله وكرمه 49{ ]مريم: بَ

ي ذريته النبوءة والكتاب، وذلك قوله 
، وجعل ف 

ً
، وجعله للناس إماما

ً
إبراهيم وذريته، فاتخذ الله إبراهيم خليلا

بَ{ والمراد   تعالى:  َٰ 
َ
كِت
ۡ
 وَٱل

َ
ة بُوَّ

ُّ
تِهِ ٱلن يَّ رِّ

ُ
ي ذ ِ
ا ف 
َ
ن
ۡ
هنا جنس الكتاب، فيدخل تحته كل ما نزل على   "بالكتاب"  }وَجَعَل

ي ذريته الطاهرة  
ي هي التوراة والزبور والنجيل والقرآن، ومن أبرز البارزين ف 

ذرية إبراهيم من الكتب الأربعة، الت 

 من أرومته وسلالته، فتحققت على يده  ابنه إسماعيل الذبيح 
ً
الذي اختار الله لختم نبوته ورسالته، نبيا

 . (103)  دعوة أبيه إبراهيم، ونال من ربه كل ثناء وتكريم

 

 
 (. 224/ 4التفسي  الوسيط، لمجموعة من العلماء ) (99)
ي تفسي  القرآن المجيد، للواحدي ) (100)

، لابن الجوزي )582/ 2الوسيط ف  ي علم التفسي 
 (. 388/ 2(، زاد المسي  ف 

ي للقرآن، لعبدالكريم الخطيب ) (101)
 (. 1173/ 6التفسي  القرآن 

ي صحيحه، باب الصلاة على النتۡي  (102)
 (. 406) رقم  1 /305(، ومسلم، باب الصلاة على النتۡي 6358) رقم  8 /77أخرجه البخاري ف 

، لمحمد المكىي الناصي (103) ي أحاديث التفسي 
 (. 578-577/ 4(، )81/ 1) التيسي  ف 
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 : المطلب الخامس: الرزق والعطاء 

َٰ   لقد دعا إبراهيم  
َ
اهِبٌ إِلى

َ
ي ذ
الَ إِن ِّ

َ
ي قوله تعالى }وَق

دِين     ربه بأنه يرزقه الولد ف 
ي سَيَهأ

 لِىي مِنَ  رَبِّ    ٩٩رَنِّۡ
بأ
َ
ه

لِحِي  َ  َٰ 
  ١٠٠ٱلصَّ

َ
مٍ حَلِيمٖ{ف َٰ 

َ
ل
ُ
 بِغ
ُ
ه َٰ 
َ
ن أ
َّ  فرزقه الله تعالى واستجاب له.  بَشر

ي 
يكون غاية ف  نه 

َ
وأ الشباب،  يبلغ ويدرك مدارك  نه 

َ
وأ نه ولد ذكر، 

َ
أ البشارة على بشارات ثلاث:  "وانطوت 

 . (104)  الحلم، والخلق والرضا"

ي تنفيذه، فكان    وبعد أن ابتلاءه الله بالأمر بذبح ابنه ما كان من إبراهيم  
ع ف  إلا أن استسلم لأمر ربه وشر

لبراهيم   اجتمع  أن  ذلك  ثمرات  نَ   من  مِّ ا 
بِي ٗ
َ
ن قَ  حَ َٰ بِإِسأ  

ُ
ه َٰ 
َ
ن أ
َّ }وَبَشر تعالى  قال  آخر،  بغلام  والرزق  الفرج 

، وكان إسحاق هو الذي ولد لبراهيم وساره   من الصالحي  
ً
{، وكان من نعمة الله عليه أن جعله نبيا لِحِي  َ َٰ 

ٱلصَّ

ها الله به وأنه يكون نبي  ۥ على كيۡ، فقد كانت ساره تتمت  أن يكون لها ابن، فبشر
ُ
ه
ُ
ت
َ
رَأ ، وهو قوله }وَٱمأ

ً
 ويلد نبيا

ً
ا

و 
ُ
ق قَ يَعأ حَ َٰ ءِ إِسأ

ٓ
قَ وَمِن وَرَا حَ َٰ هَا بِإِسأ َٰ 

َ
ن أ
َّ بَشر
َ
 ف
أ
ت
َ
حِك

َ
ض
َ
 ف
ٞ
ئِمَة

ٓ
ا
َ
 [. 71بَ { ]هود: ق

ه311قال الزجاج )ت 
َ
د
َ
ناها بأنها تلد إسحاق وأنها تعيش حَت َ ترى وَل  . (105)  هـ(: فبشر

على بلاءه السنوات الطويلة أن الله تعالى جمع له بي   الفرج وكشف الصّ     وقد كان من ثمرات صيۡ أيوب  

حِمِ  َٰ حَمُ ٱلرَّ رأ
َ
 أ
َ
نت

َ
ُّ وَأ

ُّ َ ٱلصّ  ي ِ
ت  ي مَسَّ

ن ِّ
َ
 ٓۥأ
ُ
ه ىَٰ رَبَّ

َ
اد
َ
 ن
أ
وبَ إِذ يُّ

َ
ا ٨٣ي  َ  عنه، والرزق بالولد والمال، قال تعالى }وَأ

َ
ن جَبأ

َ
ت ٱسأ

َ
ف

 وَءَ 
ۖ
ٖ
 ُ  ۦمِن ص  ا مَا بِهِ

َ
ن
أ
ف
َ
ش
َ
ك
َ
 ۥف
ُ
ه
َ
نأ عِندِ ل  مِّ

ٗ
مَة عَهُمأ رَحأ هُم مَّ

َ
ل
أ
 ۥوَمِث

ُ
ه
َ
ل
أ
ه
َ
 أ
ُ
ه َٰ 
َ
ن يأ
َ
بِدِينَ{ات عَ َٰ

ۡ
رَىَٰ لِل

ۡ
ا وَذِك

َ
[، 84-83الأنبياء: ]  ن

بِ{ بَ َٰ
ۡ
ل
َ أ
وْلِىي ٱلأ

ُ
رَىَٰ لِأ

ۡ
ا وَذِك

َّ
ن  مِّ

ٗ
مَة عَهُمأ رَحأ هُم مَّ

َ
ل
أ
 ۥوَمِث

ُ
ه
َ
ل
أ
ه
َ
أ  ٓۥ
ُ
ه
َ
ا ل
َ
ن بأ
َ
[، قيل: أحياهم الله 43ص: ]  ويقول تعالى }وَوَه

بأعياتع له  االى 
َّ
ن مِّ  

ٗ
مَة }رَحأ وقوله:  معهم.  مثلهم  وزادهم  وثبانهم  صيۡه  على  به  أي:  وتواضعه  {  وإنابته  ته 

 واستكانته، }
َ أ
وْلِىي ٱلأ

ُ
رَىَٰ لِأ

ۡ
بِ وَذِك بَ َٰ

ۡ
. ( 106)  { أي: لذوي العقول ليعلموا أن عاقبة الصيۡ الفرج والمخرج والراحةل

  ... نعمائه،  بلائه ويشكره على  بقضائه ويصيۡ على  يعبد الله ويرض   من  لكل  عيۡة وذكرى  ته  ولتكون قصَّ

 
ْ
وا
َ
ق
َّ
ٱت ذِينَ 

ه
ٱل َ مَعَ 

ه
 ٱلِّلّ

َّ
، }إِن ن العاقبة للمتقي  

َ
سباب الفرج دعاءَ الله تعالى والابتهال إِليه، وأ

َ
ن من أ

َ
أ  وليدركوا 

[ }
َ
ون
ُ
سِن حأ م مُّ

ُ
ذِينَ ه

ه
ٱل ي قوله(107)   [128النحل: وَّ

، ولهذا أثت  الله عليه ف  ي
 }  . لقد صيۡ ورض 

ِۚ
 صَابِرٗا

ُ
ه َٰ 
َ
ن
أ
ا وَجَد

َّ
إِن

عأ 
ِّ
ابٞ{ ]ن وَّ

َ
أ  ٓۥ
ُ
ه
َّ
 إِن
ُ
د عَبأ

ۡ
ي الدنيا قبل الآخرة، فعن أنۡي هريرة، عن النتۡي  44ص: مَ ٱل

 ف 
ً
 عاجلا

ً
 ورزقا

ً
  [، وأثابه ثوابا

 
 (. 437/ 8التفسي  الوسيط، لمجموعة من العلماء ) (104)
ي القرآن وإعرابه، للزجاج ) (105)

 (. 62/ 3معان 
 (. 66/  7تفسي  القرآن العظيم، لابن كثي  ) (106)
 (. 1147/ 6التفسي  الوسيط، لمجموعة من العلماء ) (107)
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ً
ي ثوبه، فنادى ربه:   (109)  خر عليه رجل  (108)  قال: "بينما أيوب يغتسل عريانا

ي ف 
جراد من ذهب، فجعل يحتر

 نۡي عن بركتك"
 . (110)  يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى، يا رب، ولكن لا غت 

ي الدنيا والآخرة، ويشمل الناحية المادية وكذلك المعنوية كاليمان والعلم، والصحة، 
والرزق يشمل العطاء ف 

 
ُ
ك  رَبَّ

ْ
وا
ُ
ق
َّ
 ٱت
ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

ه
عِبَادِ ٱل لأ يَ َٰ

ُ
 وراحة البال، ونحوه،  فقد أخيۡ الله ما أعده لعباده الصابرين، قال تعالى }ق

ِۚ مأ

ي   ِ
 ف 
ْ
وا
ُ
سَن حأ

َ
ذِينَ أ

ه
  حِسَابٖ{ ]الزمر:  لِل

أ
ي 
َ
م بِغ

ُ
رَه جأ

َ
 أ
َ
ون ُ يِۡ

 ٱلصَّ َٰ
مَا يُوَف َّ

َّ
 إِن
ٌِۗ
سِعَة ِ وََٰ

ه
ضُ ٱلِّلّ رأ

َ
 وَأ
ِۗٞ
ة
َ
يَا حَسَن

أ
ن
ُّ
ذِهِ ٱلد َٰ 

َ
[،  10ه

ي 
فالله هو الكريم فلا كرم يسمو إلى كرم الله، ولا عطاء يوازي عطاء الله، وكم من بلاء هو رفعة للمؤمن ف 

ي الحديث: "إن العبد إذا سبقت له من   درجاته، وكم من الثمرات ونعم
الله العظيمة تجت  من الابتلاءات، وف 

ي ولده، ثم صيۡه على ذلك، 
ي ماله، أو ف 

ي جسده، أو ف 
لة لم يبلغها بعمله، ابتلاه الله جل وعز ف  الله عز وجل مي  

ي سبقت له من الله جل وعز"
لة الت  : »إذا مات ولد الرجل يقول الله تعالى ، ولقوله  (111) حت  يبلغه المي  

: نعم، فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم، فيقول: فماذا ئكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولونلملا 

جع، فيقول:  قال عبدي؟ قالوا:  ي الجنة وسموه بيت الحمد« حمدك واسي 
 ف 
ً
 . (112)  ابنوا لعبدي بيتا

 : طلب السادس: الثناء والذكر الحسنالم

 ذكره، ويعلىي قدره، ولهذا خص أنبياءه ورسله من ذلك  
من أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بي   العالمي  

وْلِىي 
ُ
أ وبَ 

ُ
ق وَيَعأ قَ  حَ َٰ وَإِسأ هِيمَ  رََٰ إِبأ  

ٓ
ا
َ
ن
َ
د عِبَ َٰ رأ 

ُ
ك
أ
}وَٱذ تعالى:  قال  هم، كما  لغي  ليس  ر   بما 

صَ َٰ بأ
َ أ
وَٱلأ دِي  يأ

َ أ
ٱلأ  ٤٥    

ٓ
ا
َّ
إِن

هُ  َٰ 
َ
ن صأ

َ
ل
أ
خ
َ
ار  أ

َّ
رَى ٱلد

ۡ
الِصَةٖ ذِك

َ
ي هذه م بِخ

{، أي: خصصناهم بخصيصة، وهو الذكر الجميل الذي يذكرون به ف 

ي    الدار، وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل  
َ
عَل لى ينَ{، حيث قال: }وَٱجأ خِر 

ٓ أ
ي ٱلأ ِ

قٖ ف 
أ
 صِد

َ
لِسَان

ا وَجَ وقال تعالى عنه وعن بنيه: }
َ
مَتِن حأ ن رَّ هُم مِّ

َ
ا ل
َ
ن بأ
َ
ا وَوَه

َ
ن
ۡ
ا  عَل

قٍ عَلِي ٗ
أ
 صِد

َ
هُمأ لِسَان

َ
[، وقال لنبيه 50{ ]مريم:  ل

 
َ
ن عأ
َ
ح: : }وَرَف { ]الشر

َ
رَك

ۡ
 ذِك

َ
ك
َ
اثهم من طاعتهم ومتابعتهم،   [4ا ل فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب مي 

 . (113)  وكل من خالفهم فإنه بعيد من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم

 
لىي به.  (108)

ُ
ا ابت  ممَّ

 
 (. 468/  1انظر: فيض الباري على صحيح البخاري ) أي: بعد ما صح

ح صحيح البخاري(، للخطانۡي ) (109)
 (. 1549/ 3أي: جماعة من الجراد. انظر: أعلام الحديث )شر

 وحده،  (110)
ً
ي صحيحه، باب من اغتسل عريانا

(،  3391)  رقم   151/ 4  (، وباب قوله تعالى )وأيوب إذا نادى ربه(،279)  رقم  64/ 1  أخرجه البخاري ف 
ي مسنده 

ي صحيحه7424) رقم  389/ 12وأخرجه أحمد ف 
 . 121/ 14  (، وابن حبان ف 

ي مسنده  (111)
ي الأوسط22338)  رقم  29/ 37  أخرجه أحمد ف 

ي ف 
ي مسنده 801)  رقم  318/ 22  (، والكبي  1085)  رقم  17/ 2  (، والطيۡان 

  (، وأبو يعلى ف 
ي سننه923رقم)  324/ 2

 (. 3090رقم)  183/ 3  (، وأبو داود ف 
ي مسنده  (139(

مذي 19725) رقم 501/ 32أخرجه أحمد ف  ي صحيحه  1021) رقم  332/ 2(، والي 
 (. 2948) رقم210/ 7(، وابن حبان ف 

، لابن القيم الجوزية (113) ي
ي لمن سأل عن الدواء الشاف 

 (. 80)ص:   الجواب الكاف 
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ٗ 
لًّ
ُ
 وَك
ۖ
وبَ

ُ
ق قَ وَيَعأ حَ َٰ  ٓۥإِسأ

ُ
ه
َ
ا ل
َ
ن بأ
َ
ِ وَه

ه
ونِ ٱلِّلّ

ُ
 مِن د

َ
ون

ُ
بُد هُمأ وَمَا يَعأ

َ
ل َ 
َ ي  ا ٱعأ مَّ

َ
ل
َ
ا    فالله تعالى يقول }ف

بِي ٗ
َ
ا ن
َ
ن
ۡ
ا    ٤٩جَعَل

َ
ن بأ
َ
وَوَه

هُ 
َ
ا ل
َ
ن
ۡ
ا وَجَعَل

َ
مَتِن حأ ن رَّ هُم مِّ

َ
هُمل

َ
ا ل
َ
ن بأ
َ
ا{، }وَوَه

قٍ عَلِي ٗ
أ
 صِد

َ
ا{ أي: لبمأ لِسَان

َ
مَتِن حأ ن رَّ { وهذا يشمل  راهيم وابنيه }مِّ

ة، الذين  ة المنتشر جميع ما وهب الله لهم من الرحمة، من العلوم النافعة، والأعمال الصالحة، والذرية الكثي 

ا كير فيهم الأنبياء والصالحون، }  قد 
َ
ن
ۡ
ا  وَجَعَل

قٍ عَلِي ٗ
أ
 صِد

َ
هُمأ لِسَان

َ
ي وهبها لهم؛ لأن ل

 من الرحمة الت 
ً
{ وهذا أيضا

، فنشر الله الثناء    وعد كل محسن، أن ينشر له ثناءً الله  بحسب إحسانه، وهؤلاء من أئمة المحسني  
ً
صادقا

، والثناء عليهم ومحبتهم، امتلأت بها  ، فذكرهم ملأ الخافقي   ي
الحسن الصادق غي  الكاذب، العالىي غي  الخف 

ي سائر العصو 
ر، القلوب، وفاضت بها الألسنة، فصاروا قدوة للمقتدين، وأئمة للمهتدين، ولا تزال أذكارهم ف 

 . (114) متجددة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم

ي هذا الموضع هو الثناء الحسن،  
؛ لأن لِسان الصدق ف  ي

ه المؤمن التف 
َ
فالثناء الحسن نعمة من الله يعطيها لعبد

 
َ
ن
ۡ
رَك
َ
ي الأمر بذبح ابنه بقوله تعالى }وَت

ينَ وقد ختمت قصة إبراهيم ف  خِر 
ٓ أ
ي ٱلأ ِ

هِ ف  يأ
َ
هِيمَ{.  ١٠٨ا عَل رََٰ َٰٓ إِبأ

َ
مٌ عَلى َٰ 

َ
 سَل

 }  "قوله تعالى
ۡ
رَك
َ
ينَ وَت خِر 

ٓ أ
ي ٱلأ ِ

هِ ف  يأ
َ
ا عَل

َ
، فكل وقت   {ن ي الأولي  

ي الآخرين، كما كان ف 
 ف 
ً
أي: وأبقينا عليه ثناء صادقا

ي بعد إبراهيم   ز 
جأ
َ
 ن
َ
لِك َٰ

َ
ذ
َ
هِيمَ{ أي: تحيته عليه، }ك رََٰ َٰٓ إِبأ

َ
مٌ عَلى َٰ 

َ
ي عليه، }سَل

، فإنه فيه محبوب معظم مثت 

ي عبادة الله، ومعاملة خلقه، أن نفرج عنهم الشدائد، ونجعل لهم العاقبة، والثناء الحسن " 
{ ف  سِنِي  َ

مُحأ
ۡ
 ٱل
(115) . 

هم   ي كتابه العزيز أخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين رفع قدرهم وفضلهم على غي 
فالله تعالى ذكر لنا ف 

بحقوقه   وقيامهم  الابتلاءات،  وعلى  الخلق  دعوة  على  وصيۡهم  إليه،  والنابة  وعبادتهم لله  حبهم  بسبب 

جميع وجعل  ا، 
ً
حسن ثناءً  عليهم  والثناء  ذكرهم  ي 

فف  عباده،  تباعدت    وحقوق  مهما  تطري  هم  والملل  مم 
ُ
الأ

لتهم، وفيه حث على اليمان بهم ومحبتهم والاقتداء بهم.   لفضلهم ومي  
ً
 الأعصار، وتعاقبت الأزمنة إظهارا

ي الآخرين، لكف   
، وجعل لهم لسان صدق ف  ي العالمي  

"ولو لم يكن من ثوابهم، إلا أن الله تعالى نوه بذكرهم ف 

"
ً
 وفضلا

ً
فا . فحري بالمؤمن أن يتأش بخي  خلق الله ويقتدي بهم، لينال حسن العاقبة وثمره  (116)   بذلك شر

ي الدنيا والآخرة. 
 صيۡه ورضاه ف 

 

 
ي تفسي  كلام المنان، للسعدي )ص:  (114)

 (. 495تيسي  الكريم الرحمن ف 
 (. 706المرجع السابق )ص:  (115)
 (. 529المرجع السابق )ص:  (116)
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 الخاتمة 

 ، وبعد:  الحمد لله رب العالمي   والصلاة والسلام على خاتم المرسلي   نبينا محمد 

ي توصلت إليها من خلال هذا البحث ما 
:  من النتائج الت   يلىي

ي مواجهة الابتلاءات والمصائب.  .1
 إن الصيۡ من أعظم ما يتسلح به المؤمن ف 

ه له خي    .2 ، لأنه يعلم أن تقدير الله وتدبي 
ً
 مرتاحا

ً
الرضا بما قضاه الله وقدره يجعل المؤمن يعيش مطمئنا

 من تدبي  النسان لنفسه. 

اء، والنابة إلى الله تعالى والكثار منه لما له من   .3 ي الشاء والصّ 
أهمية إظهار الحاجة لله وملازمة الدعاء ف 

ي تفري    ج الكرب، وذهاب الهم. 
 أثر ف 

ي تقوية صلة العبد بربه، وتقوية العزائم، وب  ها   .4
أهمية العبادات والمسارعة لفعلها، وأثرها وقت الابتلاء ف 

 يستعان على تحمل المصائب والشدائد. 

حسن الظن بالله حصن للعبد يقوي عزيمته مهما طال الابتلاء، لأن القنوط واليأس يقتل الهمة ويحبط  .5

 النفس عن العمل. 

ي قبول وساوس الشيطان وعدم مواجهتها.  .6
ر الاستمرار ف   بيان ص 

 بذل الأسباب مطلوب مع تعلق القلب بالله والتوكل عليه.  .7

ي حال اشتداد الابتلاء فإن الفرج يعقبه، فعلى المؤمن أن يتمسك بهذه  .8
ي قصص الأنبياء بيان أنه ف 

إن ف 

ي الدنيا والآخرة. 
ي حياته لمواجهة كل شدة وبلاء لينال حسن العاقبة وثمرات عمله ف 

 بمنهجهم ف 

كه   ي حماية الصحة النفسية، لاسيما أن أثر الحزن الذي يي 
وأوضي بدراسة هذه المواقف وبيان مدى علاقتها ف 

ي نفس الوالدين قد يؤدي به إلى الصابة بمشاكل نفسية، قد تؤدي بدورها إن طال بها  
فقد الولد أو غيابه ف 

 الأمر إلى الأمراض الجسمية. 

 لوجهه 
ً
 أحمد الله جل وعلا على ما يش لىي من إتمام هذا البحث وأسأله أن ينفع به ويجعله خالصا

ً
وختاما

 .  تعالى والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي  
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 المصادر والمراجع 

، الرياض، مكتبة  1ابن أنۡي شيبة، عبد الله بن محمد، مصنف ابن أنۡي شيبة، تحقيق: كمال الحوت، ط .1

 هـ. 1409الرشد، 

ي غريب الحديث، تحقيق طاهر الزاوى، وآخرين، د.  .2
  ط، د.   ابن الجزري، المبارك بن محمد، النهاية ف 

 م، المكتبة العلمية، د.ت. 

 ت.  ن، د.  م، د.  ط، د.  ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، الكلم الطيب، د.  .3

، الرياض، جامعة المام محمد بن 1ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، تحقيق: محمد رشاد سالم، ط .4

 هـ.  1406سعود، 

 ه  1420أضواء السلف، ، الرياض، 1يان، طالنبوات، تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطو  ابن تيمية، .5

، الثقاتابن حب .6 ي
 . ه 1393، الهند، دائرة المعارف العثمانية،  1، طان، محمد بن حبان البست 

الأرنؤوط، ط .7 شعيب  تحقيق:  حبان،  ابن  صحيح   ، ي
البُست  حبان  بن  محمد  حبان،  وت، 2ابن  بي   ،

 هـ. 1414مؤسسة الرسالة، 

ح صحيح البخاري، د.  .8 ، فتح الباري شر وت، دار المعرفة،  ابن حجر، أحمد بن علىي  هـ. 1379ط، بي 

ط، القاهرة، مؤسسة قرطبة،   ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد، مسند المام أحمد بن حنبل، د.  .9

 ت.  د. 

،  ، د. الطاهر بن محمد التحرير والتنوير ابن عاشور، محمد  .10  . هـ1984ط، تونس، الدار التونسية للنشر

ب .11 ، إسماعيل  وت، دار 1، تفسي  القرآن العظيم، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، طن عمر ابن كثي  ، بي 

 ،  هـ. 1422الكتاب العرنۡي

، المارات، 1ابن مندة، أبو عبد الله محمد بن إسحاق، معرفة الصحابة، تحقيق: عامر حسن صيۡي، ط .12

 هـ. 1426مطبوعات جامعة المارات العربية المتحدة، 

وت، دار صادر، 3ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم، لسان العرب، ط .13  هـ.  1414، بي 

، إرشاد العقل .14 م، دار إحياء    ط، د.   ، د. السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  أبو السعود محمد بن مصطف 

، د.ت.  اث العرنۡي
 الي 

ار، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، وآخرين، ط .15 ار، اليۡ  ، المدينة،  1أبو بكر أحمد بن عمرو، مسند اليۡ 

 مكتبة العلوم والحكم، د.ت. 
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ي محمد جميل، د. أبو حيان، محمد بن يوسف  .16
 ت.   ن، د.  م، د.  ط، د.  ، البحر المحيط، تحقيق: صدف 

17. ،  ت.  ن، د.  م، د.  ط، د.  المعجزة الكيۡى القرآن، د.  أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطف 

، ط .18 وت، دار العلم 1الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن، جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي مني  بعلبكىي ، بي 

 ،  م. 1987للملايي  

ي غريب القرآن، تحقيق: صفوان الداودي، .19
، أبو القاسم الحسي   بن محمد، المفردات ف  ي

،  1ط  الأصبهان 

وت، دار القلم، الدار الشامية،   هـ.  1412دمشق، بي 

ي الطحاوية من مسائل، د. آل الشيخ، صالح بن عبد العزيز  .20
  ن، د.   م، د.   ط، د.   ، إتحاف السائل بما ف 

 ت. 

، د.  .21 ي
ي تفسي  القرآن العظيم والسبع المثان 

ي ف 
، السيد محمود، روح المعان  وت، دار إحياء    الألوشي ط، بي 

، د.  اث العرنۡي
 ت.  الي 

 ت.   ن، د.  م، د.  ط، د.   الحمد، محمد بن إبراهيم، د.  اليمان بالقضاء والقدر، .22

وت، دار ابن 3البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق: مصطف  ديب البغا، ط  .23 ، بي 

، اليمامة،   هـ. 1407كثي 

ر بفهم التوكل والقضاء والقدر، د.  .24 ، أبو فيصل، شفاء الصّ  ي
 ت.  ن، د.  م، د.  ط، د.  البدران 

يل و البيضاوي، ناص الدين ع .25 وت، دار الفكر، د.   أشار التأويل، د. بد الله بن عمر، أنوار التي    ت.   ط، بي 

، شعب اليمان، ط .26 ، أبو بكر أحمد بن الحسي   ي
وت، دار الكتب العلمية،1البيهف   هـ. 1410 ، بي 

، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين، د.  .27 مذي، محمد بن عيسَ بن سورة، السي   وت، دار   الي  ط، بي 

، د.  اث العرنۡي
 ت.  إحياء الي 

، ط .28 الكبي  العلىي  لكلام  التفاسي   أيش  بن موش،  بكر جابر  أبو  مكتبة  5الجزائري،  المنورة،  المدينة   ،

 هـ. 1424العلوم والحكم، 

، ط .29 ي علم التفسي 
، زاد المسي  ف  ،  1الجوزي، عبد الرحمن بن علىي وت، دار الكتاب العرنۡي  هـ. 1422، بي 

، تحقيق: علىي البواب، د.  .30
، كشف المشكل من حديث الصحيحي   ط،    الجوزي، عبد الرحمن بن علىي

 ت.  الرياض، دار الوطن، د. 

، ط  الجوزية .31 ، القاهرة، دار السلفية، 2محمد بن أنۡي بكر بن أيوب، طريق الهجرتي   وباب السعادتي  

 هـ. 1394
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ي أو الداء والدواء، ط .32
ي لمن سأل عن الدواء الشاف 

، المغرب، 1الجوزية محمد بن أنۡي بكر، الجواب الكاف 

 هـ. 1418دار المعرفة، 

ة الشاكرين، تحقيق: إسماعيل بن غازي مرحبا، د.  .33 ط، جدة، مجمع    الجوزية، عدة الصابرين وذخي 

، د.   ت.   الفقه السلامي

بكر  .34 أنۡي  بن  محمد  الأرناؤوط، ط الجوزية،  القادر  عبد  تحقيق:  المولود،  بأحكام  المودود  تحفة   ،1  ،

 ت.  دمشق، دار البيان، د. 

ي هدي خي  ال .35
وت، مؤسسة الرسالة 27عباد، طالجوزية، محمد بن أنۡي بكر بن أيوب، زاد المعاد ف  ،  ، بي 

 هـ. 1415

، تحقيق:  .36 الجوزية، محمد بن أنۡي بكر بن أيوب، مدارج السالكي   بي   منازل إياك نعبد وإياك نستعي  

، 3محمد البغدادي، ط وت، دار الكتاب العرنۡي  هـ.  1416، بي 

ي فضل الصلاة على محمد خي  الأنام، تحقيق: شعيب   .37
أنۡي بكر، جلاء الأفهام ف  الجوزية، محمد بن 

 هـ. 1407، الكويت، دار العروبة، 2الأرناؤوط، ط

، تحقيق: مصطف  عبد القادر، ط .38 وت، 1الحاكم، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحي   ، بي 

 هـ. 1411الكتب العلمية، 

، ط  الحاكم، محمد بن عبد الله، .39 اث، 1مسند أنۡي يعلى، أبو يعلى، أحمد بن علىي ، دمشق، دار المأمون للي 

 هـ. 1404

الآثار، ط .40 الأنوار على صحاح  بن يوسف، مطالع  إبراهيم  أبو إسحاق  د. 1الحمزي،  الفلاح،    ،  م، دار 

 هـ.  1433

ح العقيدة الطحاوية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، ط .41 ،محمد علاء الدين، شر ي
وت، 10الحنف  ، بي 

 هـ. 1417مؤسسة الرسالة، 

، رسالة دكتوراه،  .42 ي
، إبراهيم عنان  ي

، العنان 
ً
ي علوم القرآن ِ/سورة يوسف دارسة وتحقيقا

، اليۡهان ف  ي 
الحَوف 

يا، كلية العلوم السلامية، جامعة المدينة العالمية،   هـ.  1436مالي  

ح صحيح البخاري(، تحقيق: محمد بن سعد آل سعود،   .43 ، أحمد بن محمد، أعلام الحديث )شر الخطانۡي

 هـ.  1409م، جامعة أم القرى،  ، د. 1ط

ي علوم الكتاب، ط .44
، اللباب ف  ، أبو حفص عمر بن علىي ي

وت، دار الكتب العلمية،1الدمشف   هـ. 1419  ، بي 
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وت،  1الديوبندي، محمد شاه، فيض الباري على صحيح البخاري، تحقيق: محمد بدر عالم، ط .45 ، بي 

 هـ. 1426الكتب العلمية، 

، محمد بن أحمد، سي  أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرنوؤط، ط .46 وت، مؤسسة الرسالة،  9الذهتۡي ، بي 

 هـ. 1413

، 3الرازي، أبوعبد الله محمد بن عمر، مفاتيح الغيب، ط .47 اث العرنۡي
وت، دار إحياء الي   هـ.  1420، بي 

، ط .48 ي القرآن وإعرابه، تحقيق: عبد الجليل شلتۡي
وت،  1الزجاج، إبراهيم بن الشي بن سهل، معان  ، بي 

 هـ. 1408عالم الكتب، 

المنان، ط .49 تفسي  كلام  ي 
ف  الرحمن  الكريم  تيسي   بن ناص،  الرحمن  مؤسسة م،    ، د. 1السعدي، عبد 

 هـ. 1420الرسالة، 

، أبو داود، د.  .50 ، السي   ي
 ت.  م، دار الفكر، د.  ط، د.  سليمان بن داود السجستان 

بن محمد  .51 منصور   ، ي
إبراهيم وآخرين، طالسمعان  بن  ياش  تحقيق:  القرآن،  تفسي   دار  1،  الرياض،   ،

 هـ. 1418الوطن، 

ي إيضاح القرآن بالقرآن، د.  .52
، محمد الأمي   بن محمد، أضواء البيان ف  وت، دار الفكر،  الشنقيطي ط، بي 

 هـ. 1415

، فتح   .53 ، محمد بن علىي ي
ي الدراية و الشوكان 

 هـ. 1383  م، دار الفكر،  ، د. 2الرواية، طالقدير الجامع بي   فت 

، سليمان بن أحمد بن أيوب، المعجم الأوسط، تحقيق: طارق بن عوض الله، وآخرين، د.  .54 ي
ط،    الطيۡان 

، د.   ت.  القاهرة، دار الحرمي  

، سليمان بن أحمد، الدعاء ل .55 ي
ي الطيۡان 

وت، دار الكتب 1، تحقيق: مصطف  عبد القادر، طلطيۡان  ، بي 

 هـ. 1413العلمية، 

، ط .56 ي
، تحقيق: حمدي السلف  الكبي  المعجم  ، سليمان بن أحمد،  ي

العلوم  2الطيۡان  ، الموصل، مكتبة 

 هـ. 1404والحكم، 

وت1الطيۡي، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تعليق: محمود شاكر، ط .57 دار    ،، بي 

اث،   هـ. 1412إحياء الي 

، الرياض، رئاسة إدارة البحوث العلمية  1طالرسول بي   الاتباع والابتداع،    وف محمد، محبةؤ عبد الر  .58

 هـ. 1414والفتاء والدعوة والرشاد، 
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ي للقرآن، د.  .59
، د.  عبد الكريم يونس، التفسي  القرآن   ت.  ط، القاهرة، دار الفكر العرنۡي

، د.  .60 ح رياض الصالحي   ، محمد بن صالح، شر ،   العثيمي    هـ. 1426ط، الرياض، دار الوطن للنشر

، أبو عبد الله محمد بن أحمد الق .61  ت.  ط، القاهرة، دار الشعب، د.  ، الجامع لأحكام القرآن، د. رطتۡي

ي مقاصد القرآن، د.  .62
 البيان ف 

ُ
، محمد صديق خان بن حسن، فتح وحۡي

َّ
ط، صيدا، المَكتبة العصّية،   القِن

 ت.   د. 

ي المصطلحات والفروق اللغوية، د.  .63
وت، مؤسسة    الكفوي، أيوب بن موش، الكليات معجم ف  ط، بي 

 الرسالة، د.ت. 

ح مشكاة المصابيح،  المباركفوري، عبيد الله بن محمد، مرعا .64 البحوث العلمية    ، الهند،3طة المفاتيح شر

 هـ. 1404والدعوة والفتاء، 

م، مجمع البحوث السلامية بالأزهر،   ، د. 1مجموعة من العلماء، التفسي  الوسيط للقرآن الكريم، ط.  .65

 هـ. 1393

، أبو زهرة، د.  .66 ، زهرة التفاسي 
، د.  ط، د.  محمد بن أحمد بن مصطف   ت.  م، دار الفكر العرنۡي

، د.  .67 ي
بيت  ، الشر ية(،    محمد بن أحمد، الشاج المني  ،    1285ط، القاهرة، مطبعة بولاق )الأمي  ي

هـ. البيهف 

، السي   الكيۡى، تحقيق: محمد عطا، د.   هـ. 1414ط، مكة المكرمة، مكتبة دار الباز،    أحمد بن الحسي  

، طالأدب المفرد   محمد بن إسماعيل البخاري، .68 ي
وت، دار البشائر 3، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباف  ، بي 

 هـ. 1409 السلامية،

، ط .69  هـ. 1383م، المطبعة المصّية ومكتبتها،  ، د. 6محمد عبد اللطيف، أوضح التفاسي 

، د.  .70 ي
وت، دار   مسلم، أبو الحسي   مسلم ابن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق: محمد عبد الباف  ط، بي 

، د.  اث العرنۡي
 ت.  إحياء الي 

، محمد الناصي، .71 ، ط المكىي ي أحاديث التفسي 
، 1التيسي  ف  وت،  دار الغرب السلامي  هـ. 1405، بي 

والسنة، ط .72 الكتاب  ي ضوء 
ف  اليمان  أصول  العلماء،  السلامية، 1نخبة من  الشؤون  وزارة  الرياض،   ،

 هـ. 1421

، عمل اليوم والليلة، ط .73 ، أحمد بن شعيب بن علىي ي
وت، مؤسسة الرسالة، 2النسان   هـ. 1406، بي 

وت، مؤسسة نوي  هض الثقافية، 3نوي  هض، عادل، معجم المفشين، ط .74  هـ.  1409، بي 

ي روانۡي علوم القرآن، ط .75
وت،  1الهرري، محمد الأمي   بن عبد الله، تفسي  حدائق الروح والريحان ف  ، بي 
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 هـ. 1421دار طوق النجاة، 

، علىي بن أنۡي بكر، مجمع الزوائد، د.  .76 ،    الهيثمي اث، دار الكتاب العرنۡي
وت، دار الريان للي  ط، القاهرة، بي 

 هـ. 1407
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